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ممم من بنانها وأحوالها 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضّلِل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» (زيا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله حَقَّ تقاته ولا تَموتُنَ 
إلا وأنعم مُسْلِمونَ 4 رآل عمرن.102)» لزيا أيّها النامنٌ اتقوا ربكم الذي 
خَلَفَكُم من نَفْسٍ واجدَةٍ وخلق منها رَؤْجها وبثّ منهُما رجالاً كثيراً 
ونساءً واتقوا الله الذي تَساءَلونَ به والأرحام إن الل كان عليكم رقيبا» 
(النساء1)» ريا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قَوْلاً سديداً يُصْلِخْ 
لكم أعمالكم ويغفز لم ذُنوبَكُم ومن بطع الله ورسولة فقد فار فَؤْزاً 
عظيماً§ الأحزاب71-70» أما بعد: فان ا الحديث كلام الل 
وأحسن الحدئ عدي عمد عل وق الأبون داعا وکل دة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. أمّا بعد: 

الجانب النفسي والقلبي جانب مهم قي حياة الإنسان» وقد عالج 
الإسلام هذا الجانب معاللجة حكيمة وعميقة» وقد استندت هذه 
المعالجة على تصوّر محدّد للنفس الإنسانية وضّحه القرآن الكريم والسنة 
المشرّفة» وقد استهدفت معالجات الإسلام لهذا الجانب النفسي والقلبي 
سعادة الإنسان في الدنيا وفوزه بالحنّة في الآخرة. أغنى العلماء المسلمون 


Ez‏ مهم من بنانها وأحوالها 


IN 
هذا الجانب على مدار التاريخ الإسلامي برؤى متنوّعة» وآراء سديدة»‎ 
وتحارب عميقة» ودحضوا كثيراً من الدّحَن الذي جاء عن طريق‎ 
الفلسفة اليونانية أو عن طريق التصوّف اندي أو الفارسي الذي يقوم‎ 
على الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوحود» وقد ساهم في ذلك أحمد بين‎ 
حنبل في تدوين "كتاب الزهد" الذي أراد بن أن يؤسّس لعلم قلبي‎ 
إسلامي وليواحه بدايات التصوّف التي كان قد عاصر نشوءهاء وتابعه‎ 
بعد ذلك ابن تيمية في رسالة "العبودية"» وابن القيّم في كتاب "مدارج‎ 
السالكين" إلخ...‎ 

وكنت قد كتبت مجموعة من القالات حول هذا الجانب لمهي 
وزاد اهتمامي بهذا الجانب عندما رأيت عدداً من الكتاب والباحثين 
الإسلاميين يتجهون إلى معالجة النفس وبنائها عن طريق "البربجة 
العصبية اللغوية"» وعن طريق "الريكي"؛ وعن طريق "الطاقة"» وعن 
طريق "التنويم المغناطيسي"إلخ...» وهي معاللجات غير مجدية لأنما 
مستندة إلى ثقافات غير ثقافاتناء في حين أن معاللجات الإسلام تقوم 
على أصول اعتقادية وإعانية قريبة لنا حيطة بنا: بعضها من عالم الغيب 
وبعضها الآحر من عالم الشهادةء إذ لا يمكن أن تشعر النفس 
بالسعادة» وتحسن بالاطمئنان إلا من خلال تعبيد ذاتما لله» ومن خلال 
الإبمان بان هناك جئّة وبأنُ هناك نارا» وبأنٌ هناك ملائكة» وبأنٌ هناك 
رسلاً وكتباً إلخ...» وكل حقيقة من الحقائق السابقة لما دورها في توحيه 


ممم من بنانها وأحوالها 


طاقات الإنسان من حب وحوف ورحاء وتعظيم وخضوع, فهو يتجه 
إلى الله بالتعظيم والخضوع له -تعالى - لأنه الخالق البارئ المصوّر 
إلخ...» ويتجه إليه -تعالى - بالحبٌ لأنه الوهاب المعطي الكريم إلخ...» 
ويتجه إليه -تعالى - بالخوف لكي يجنبه النار التي أعدّها للعاصين 
والكافرين» ويتجه إليه -تعالى- بالرحاء لكي يدخله الحثّة التي فيها ما 
لاعن رات ولا أذن معت ولا عطر على فلب بر ا وو 
يعظّم كتب الله يحبّها لأنَّ فيها الهداية» وهو يطيع رسل الله ويقدّرهم 
لأنحم تحمّلوا مختلف أنواع المصاعب من أجل إيصال الحق إليه إلخ... 


وقد قسّمت الكتاب إلى بابين: 


الباب الأول: صور من بناء النفس المسلمة. 
الباب الثاني : صور من حالات النفس المسلمة. 


وقد احتوى الباب الأول أربعة فصول تناولت في الفصل الأول 
"دور البناء النفسي للصحابة في إنحاح تطبيق الشريعة في المدينة" وقد 
أوضحت قي هذا الفصل أن الإسلام بنى الصحابي بناء نفسياً خاصاًء 
هذا البناء النفسي هو الركيزة التي حعلت الأوامر الشرعية نافذة» فعندما 
نزلت الأوامر الشرعية بتحريم الخمرء أو بارتداء الحجاب كانت 
الاستجابة سريعة وكاملة وذلك بسبب امتلاء نفوس الصحابة طلا 
بتعظيم أوامر الله تعالى» وحضوعهم لأحكامه تعالى» وحبّهم لله تعالى 


> قم من بنانها وأحوالها 


ناك 
أكثر من حبّهم لشهواتحم» وحوفهم من نار الله تعالى في حال 
العصيان» ورحائهم في الجئة في حال الطاعة. 

ثم بّنت في الفصل الثاني "دور القرآن الكريم والستة المشرفة في 
البناء النفسي للمسلم"؛ ثم انتقلت إلى موضوع آكثر خصوصاً في 
الفصل الثالث وهو "دور شهر رمضان في البناء النفسي للمسلم'» 
فوضّحت الأمور التي يبنيها هذا الشهر في نفس المسلم. 

ثم انتقلت في الفصل الرابع من هذا الباب إلى موضوع تحت 
عنوان "أزمة المسلم المعاصر النفسية: أبعاد وحقائق" فوضّحت أبعاد 
هذه الأزمة في فرعين: العقيدة والفقه» وأحريت مقارنة بين دور العقيدة 
في البناء النفسي للمسلم حسب الطرح القرآني وبين دورها حسب طرح 
كتاب جوهرة التوحيد للباجوري» وكما أحريت مقارنة بين دور 
العبادات في البناء النفسي للمسلم حسب التصوّر القرآني» وبين دورها 
حسب طرح "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة" وتوصّلت إلى أن أزمة 
البناء النفسي للمسلم المعاصر يعود في جانب منه إلى مضمون هذه 
الكتب وطرقها في تناول القضايا العقائدية والفقهيه. 


ثم حاء في الباب الثاني من هذا الكتاب تحت عنوان "صور من 
حالات النفس المسلمة" وقد احتوى على خمسة فصولء تناولت في 
الفصل الأول العوامل التي تود الصحّة النفسية» ثم تحدّثت في الفصل 


ممم من بنانها وأحوالها 


الثاني عن كيفية تحوّل النفس المسلمة إلى الإيجابية والفاعلية» كما 
تحدّثت في الفصل الثالث عن كيفية تحقيق السعادة» ثم تحدّثت في 
الفصلين الرابع والخامس عن كيفية معالحة الإسلام للقلق» وعن كيفية 
التغلب غلى ارت 

آمل أن أكون قد هُديت إلى الصواب فيما كتبت» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 


غازي التوبة 
altawbah © al-ommah.org‏ 
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ممم من بنانها وأحوالها 


الفصل الأول 


دور البناء النفسي للصحابة في إنجاح تطبيق الشريعة في المدينة 


عندما انتقل الرسول 5ي من مكة إلى المدينة واحهته مشاكل 
متعددة» ومن أل المشاكل التي واحهته التفاوت الاقتصادي بين فئتي 
مجتمع المدينة: المهاحرين والأنصار» ووحود عادات متأصلة مثل شرب 
الخمر» وصعوبة إحلال قيم حديدة مرتبطة بالأمة محل قيم قديمة مرتبطة 
بالقبيلة» فكيف حل الرسول 5 هذه المشاكل؟ وكيف تصرف 
الصحابي إزاء أوامر الرسول يله ؟ وما البناء النفسي الذي حكم 
تصرفاته في تلك الآونة؟ 


التفاوت الاقتصادي بين المهاجرين والأنصار: 


عندما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تركوا أمواللهم فيهاء 
فأصبحت المدينة تحتوي فتتين: المهاجرين لا يملكون شيئاًء والأنصار 
يملكون كل شئ» فكيف تصرف الرسول 5 إزاء هذا التفاوت 
الاقتصادي؟ آخى بين فقي امجتمع» فاتخذ كل مهاجر أخاً أنصارياً له 
وتقاسما بينهما ما بملكه الثاني» فقد نقلت الروايات أن الرسول كلل 


> مهم من بنانها وأحوالها 


لاك 
آخى بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبدالرحمن: 
إني أكثر الأنصار مالاً فأقسم مالي إلى نصفين» ولي امرأتان فانظر 
أعجبهما إليك» فسمّها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتماء قال 
عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على 
سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن, ثم تابع 
الغدو. (صحيح البخاري » باب كيف آخى الرسول 5 بين أصحابه). 

لا شك أن استجابة الصحابة العميقة لنداء الرسول يله التي 


منبثقة من امتلاء واغتناء نفسيين يمك أن نستشف معالمهما ي 
العناصر التالية: 


محر - تعظيم الصحابة لأمر الله والرسول في الإنفاق والخضوع له 
تعالى» وليس ا خضوع لشهوة حب المال واكتنازه والبخل به. 

َتنْ- رحاء الصحابة الجنة في حال اقتسام الأموال مع إخواتحم؛ 
وخوفهم النار في حال البخل وعدم التضحية بالمال. 


يعن - حب الصحابة لله تعالى ولرسوله أكثر من حب المال. 


ممم من بنانها وأحوالها 


عن ثقة الصحابة في قيادة محمد ييي وبوعد الله في إخلاف المال 
المنفق. 

خريم الخمر: 

كان شرب الخمر عادة متأصلة في المجتمع الجاهلي» وتدرج 
الإسلام في تحريمها فأنزل في البداية قوله تعالى: #رومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) (سورة النحل › د غيان). ثم 
بين الله تعالى أن إثم الخمر أكثر من منفعته فقال تعالى: 9ريسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما ) رالبقرة ء مدختسن . ثم نى الله المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم 
سكارى فقال تعالى: ريا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون4 (النساءءةاان). ثم حرم الخمر فقال 
تعالى : لزيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهوت؟ )€ (المائدة» جا ممن - نحت من . 


ez‏ م2 من بنانها وأحوالها 


N 
فماذا فعل الصحابة عندما نزل أمر الله تعالى بتحريم الخمر؟‎ 
نقلت إحدى الروايات فذكرت أن ثابت بن أنس قال: كنت ساقي‎ 
القوم في منزل أبي طلحة قال: فنزل في تحريم الخمر» قال: فأمر منادياً‎ 
فنادى فقال أبوطلحة: احرج فانظر ما هذاء فخرحت فقلت: هذا مناد‎ 
ينادي ألا إن الخمر قد حرّمت. فقال لي: اذهب فأهرقهاء فجرت في‎ 
سكك المدينة» قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. (سنن الدارمي » كتاب‎ 
الأشربة » الباب الثاني).‎ 
إذن كانت استجابة الصحابة لتحريم الخمر استجابة فورية‎ 
وشاملة» وقد حاءت هذه الاستجابة نتيجة امتلاء واغتناء نفسيين»‎ 
ويمكن أن نبرز معالم هذا الامتلاء والاغتناء في العناصر التالية:‎ 
فح - تعظيم الصحابة أمر الله في تحريم الخمر وتنفيذه» وعدم‎ 
حضوعهم لشهوة شركا.‎ 
تن حب الصحابة لله تعالى» وتقديمهم حبه تعالى على حب الخمر.‎ 


بعال رجاء الصحابة الفوز بال حنة لتحرعهم الخمر» وحوفهم من عقاب 
الله تعالى في حال العصيان. 
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شعن ثقة الصحابة بالمنهج الإسلامي الذي حرّم الخمر» ويقينهم أن 
تحريمها يعود عليهم بالخير كأفراد وجماعة. 
انين ن “قالخ ي أذ ونا اة ا اتدل يانه سينا 
عاملاً رئيسياً وراء فشلها في تحريم الخمر في مطلع القرن العشرين. 
الأمر بالحجاب: 


نزل الأمر الإلمي بالحجاب فقال تعالى: ريا أيها النبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً€ (الاحزاب, نهان . 
وأ زل 
-تعالى- الأمر بالضرب على الحيوب فقال: #(وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضرين بخمرهن على جيوبهن. .. 4 «النور محتدتةلل). 


فكيف كانت استجابة امجتمع الإسلامي هذا الأمر الإلمي؟ 


ez‏ قم من بنانها وأحوالها 


نه 


يوضح ذلك الحديث الذي رواه البخاري والذي قالت عائشة 
رضي الله عنها فيه: "رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل (وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن4 شققن أزرهنّ فاحتمرن بما". 
إن استجابة الصحابيات لأمر الله بالاختمار والحجاب كانت 
سريعة وشاملة» فقد شقّت الصحابيات بعض ثيابمن من أحل تحقيق 
الأمر الإلمي في الاختمار وستر الجيوبء ولم ينتظرن حت يُهيّئن للأمر 
عدته الخاصة» ويدل هذا على اغتناء الصحابيات النفسي» ويمكن أن 
نستشف معالم هذا الاغتناء في الأمور التالية: 
حت تعظيم الصحابيات لأمر الله بالحجاب, والخضوع لذلك الأمر 
بشق الثياب والاحتمار بما. 
نتن - رحاء الصحابيات الحنة بتنفيذ أمر الله با لحجاب» وحوف النار 
عند عدم الالتزام به. 
تعلك- ثقة الصحابيات بالمنهج الإسلامي ويقينهن بأن الحجاب خير 
لمن ولأمتهن. 
والآن على ضوء الوقائع الثلاث السابقة التي تحت فيها 
استجابة الصحابة العميقة والشاملة لأوامر الشريعة والتي دلت على 


ممم من بنانها وأحوالها 


اغتنائهم النفسي الذي أدى إلى ماح الرسول وله في بناء الأمة وفي 
تطبيق الشريعة في المدينة» والسؤال الذي بمكن أن يرد في هذا المقام: 
من أين جاء هذا الاغتناء النفسى؟ وما الذي ولّده؟ 


ولدته العقيدة التي طرحها القرآن الكريم في مكة والتي تقوم على 
الإبمان بالله واليوم الآحر. فقد بيّن القرآن الكريم والحديث الشريف أن 
الله -تعالى- خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأنه حلق آدم من 
تراب» وأنه خلق الملائكة من نور» وأنه يعلم السرٌ وأحفى» وأنه لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ونه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة» وأن جميع المخلوقات تخضع لأمره 
تعالى» وأنه قيّوم عليها إلخ... عندما يؤمن المسلم بالله -تعالى- 
بالصورة التي طرحها القرآن الكريم وبيّنها الرسول ي فلا شك أنه 
سيعظم الله تعالى» ويتجه إليه بالخضوع وحده تعالى. 

وعندما يؤمن المسلم بأن الله -تعالى- خلق الأرض ذلولاً من 
أحل الناس» وأنه سكّر لهم الشمس والقمرء وأنه فصّل الليل والنهار 
من أجل أن يعملوا في النهار ويسكنوا في الليل» وأنه سكر لمم الأنعام 
والدوّاب من أجل أن يمتطوها ويأكلوا لحمهاء وأنه سر الرياح وأنزل 


oz‏ قم من بنانها وأحوالها 


الماء من السماء لتت به نبات الأرض الذي يستمتعون عنظره 
وبالطعام منه» عندما يؤمن بكل ذلك يتجه بالحب إلى الله تعالى. 


وعندما يؤمن المسلم بأن هناك بعثاً وحساباً وأن هناك جنة 
وناراً: الجنة فيها نعيم لا يمكن أن يُقارن بأي نعيم في الدنياء والنار 
وقودها الناس والحجارة» ليس من شك بأنه عندما يؤمن بهذا سيتجه 
إلى الإنفاق من مال الله الذي آتاه إياه ليقترب من الجنة ويبتعد عن 
النار» وسيتجه إلى الالتزام بأوامر الله ونواهيه التي تكسبه الأحر الذي 
يزيد من حسناته ويقلّل من سيئاته لكي يفوز بالجنة وينجو من النار. 

هذه هي بعض معالم العقيدة التي بناها الرسول 5 في 
صحابته والتي كانت عاملاً رئيسياً في توليد اغتنائهم النفسي الذي أدى 
إلى إنحاح تطبيقات الشريعة في المدينة» ثم حاءت أركان الإسلام وأبرزها 
الصلاة والصوم والحج والركاة والتي تبلورت تشريعاتها في المدينة لتستمر 
في إغناء كيان الصحابة النفسي» دافعة بهم إلى استشراف آيات الوحي 
الجديدة وإنفاذ أحكامها الشرعية» منتهية بم إلى ترسيخ كيان امجتمع 
الإسلامي بقيمه الوليدة وصورته الفاعلة الحيّة. 
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فالصلاة التي يمتثل فيها المسلم أمر ربّه بالتطهر والقيام والركوع 
والسجود في أوقات محددة من الليل والنهار تبني تعظيم الله» والصوم 
الذي يمتنع فيها المسلم عن شهوة النساء والطعام والشراب في وقت 
محدد لا شك أنه يبني الخوف من عقاب الله تعالى والرحاء في ثوابه» 
والركاة التي يُخرج فيها المسلم قسطاً من ماله في الوحوه التي أوحبها 
الشرع تبني حب الله تعالى لأنه يتخحلى عن شئ يحبه وهو المال من أحل 
محبوب أعظم وهو الله تعالى. والحج الذي يقصد فيه المسلم بيت الله 
الحرام؛ متحملاً المشاق ومنفقاً الأموال يبني الخضوع لله تعالى. 

الخلاصة: إن اغتناء الصحابة النفسي الذي استمد مادته من 
العقيدة الإسلامية هو الذي ساهم في إبحاح تطبيق التشريعات الإلهية 
في المدينة» ثم جاءت أركان الإسلام من صلاة وصيام وركاة وحج 
لتعطي اغتناءهم النفسي مدداً مستمراً ساعدهم على الاستمرار في 
الالتزام بتنفيذ أوامر الشريعة وأداء واحباتم الدينية في المراحل اللاحقة. 


0 قم من بنانها وأحوالها 


و 
الفصل الثانى 
دور القرآن الكريم والسنة المشرفة في البناء النفسي للمسلم 


لقد قدّم المسلمون على مدار التاريخ تضحيات كبيرة من 
دمائهم وأموالهم» ويدل على ذلك كثرة المعارك التي خاضوها بدءاً من 
غزوة بدر والقادسية واليرموك ومروراً بحطين وعين جالوت والزلآقة 
وانتهاء بفتح القسطنطينية وقرع أبواب فييناء ويدل على ذلك أيضاً 
كثرة الأوقاف التي أوقفوها والتي بلغت ثلث ثروة العا م الإسلامي والتي 
شملت فائدتما الطفل الصغير والعبد الضعيف والدابة العجماء. 

ليس من شك بأن هذه التضحيات الجلّى في مجال الدماء 
والأموال حاءت من اغتناء المسلم النفسي الذي ساهمت عدة مصادر 
شرعية في بنائه» أبرزها القرآن الكريم والسنة المشرفة» وهذا ما سأوضحه 


ق هذه الدراسة. 
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دور القرآن الكرم في بناء المسلم النفسي: 

تقتضي دراستنا لدور القرآن الكريم في بناء المسلم النفسي أن 
نتعرف على ثلاثة أمور: 
الأول: كيفية تقديم الرسول ب القرآن الكريم إلى الصحابة وإلى 
المسلمين من بعدهم. 
الثاني: الأوصاف التي وصف با الله -تعالى- قرآنه الكريم. 
الثالث: الآثار التي يتركها القرآن الكريم. 

وسأجتهد في توضيح الأمور الثلاثة» وتوضيح دورها ف البناء 
لشفي الل 
الأول: كيفية تقديم الرسول يه القرآن الكريم للمسلمين: 

قدّم الرسول ييه القرآن الكريم للمسلمين على أنه كلام الله 
تعالى» وعلى أنه وحي الله» وأنه تنزيل الله -عز وحل- فقال تعالى: 
#إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم (النملء6» 
#رطه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى . تنزيلاً 
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N 
ممن خلق الأرض والسماوات العلى4 رطه4-1» (الحمد لله الذي‎ 
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً4 (الكهف»1).‎ 


وقد دارت معركة حامية حول إية القرآن الكريم واضطربت 
أعجمي» أساطير الأولين» شعر إلخ... 


وقد عرض القرآن الكريم هذه الأقوال فنقل اتمام الوليد بن المغيرة 
للقرآن بأنه سحر وقول بشرء فقال تعالى: إإنه فكر وقدّر . فقتل 
كيف قدّر . ثم قُدل كيف قدّر .ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر 
واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر) 
(للدثر.225-18)» وقال تعالى: (ريقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
الأولين4 رالأنعام» 25)» (ربل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون4 رالأنبياء5. 


صاحبهم أربعين سنة» ولقبوه الأمين» وم يعهدوا عليه كذباً أو حيانة» 
فكيف يتنكرون لحكمهم السابق ومعرفتهم القديمة» ويعبّر عن ذلك 
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بقوله "صاحبكم"» فقال تعالى: لأرما ضلّ صاحبكم وما غوى . وما 
ينطق عن الهوى4 (النحم.3-2). 

ثم طلب المشركون من الرسول ولع أن يبدّل شيئاً من الآيات 
القرآنية» فعلّمه الوحي أن يقول لمم إنني لا أستطيع أن أبدّل شيئاً منه 
لأنني متبع للوحي وأخاف ربي إن عصيته في أي فعل» فقال تعالى: 
#روإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو بذله» قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا 
ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل لو شاء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبغت فيكم عمراً من قبله أفلا 
تعقلون 4 ريونس›16-15). 


وكان الله -تعالى - قد أقسم في آيات أخرى على أن هذا القرآن 
ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن إنما هو قول الله -تعالى- وتنزيله 
سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون . إنه لقول 
رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً 
ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين) (الحاقة.43-38). 
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وقد رد القرآن الكريم على أقوالهم المضطربة بأن تحداهم بأن يأتوا‎ 
بحديث مثله أو بعشر سور مفتريات» أو بسورة مثله فقال تعالى:‎ 
(إفليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) (الطور.34»‎ 
(أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من‎ 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم‎ 

فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون4(هود.14-13)» (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين) (يونس:39-38). 

هذه بعض معالم المعركة حول إلهية القرآن الكريم» فما نتائج 
الإيمان بإلية القرآن الكريم؟ 

يولّد إعان المسلم بإلية القرآن الكريم أمرين: 
الأول: الإيمان بأن القرآن الكريم فيه الحق الكامل» فقال تعالى: 
(رإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين) 
(الزمر؛2)» الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) (الشورى»17). 
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الثاني: الإبمان بان القرآن الكريم فيه العلم الشامل» فقال تعالى: #رولئن 
اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير 4 رالبقرة120)» (زولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم إنك إذا من الظالمين) رالبقرة145). 


ليس من شك بأن إيمان المسلم بإلهية القرآن الكريم وبالنتيجتين 
اللتين تنبثقان عن ذلك الإبمان وهما: الإبمان بأن القرآن يحوي الحق 
الكامل والعلم الشامل» ستتركان آثاراً نفسية عظيمة منها: الثقة في الحق 
الذي يدعو إليهء والاطمئنان إلى الطريق الذي يسير عليه. 
الثاني: الأوصاف التي وصف الله -تعالى - بها القرآن الكريم: 

لقد وصف الله -تعالى- القرآن الكريم بأفحم الصفات وأعلاهاء 
وأرفعها شأناً مثل: مبین» عظیم» حکیم» جید» كرع» مبارك؛ عزيز, 
بشير» نذير» علئٌ» وسنذكر بعض الآيات التي ورد فيها المدح السابق 
على سبيل الخال لا لحصر» فقال تعالى: 
(آلر . تلك آيات الكتاب المبين) ريوسف»1» (رولقد آتيناك سبعاً من 


المثاني والقرآن العظيم) رالححر.87» #ريس . والقرآن الحكيم) 
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اك 
ريس»2-1» 9إرق. والقرآن المجيد) (ق.1)» إرإنه لقرآن كريم . في 
كتاب مکنون) (الواقعة78-77) إل... 

ما الذي تبنيه الأوصاف السابقة في نفس المسلم؟ تبني تعظيم 
القرآن الكري» والحرص عليه» والاهتمام به» وبخاصة أن الله -تعالى- 
وصف القرآن الكريم بصفات العقلاء مثل: الحكيم» الكريم, المبين. 
الثالث: آثار القرآن الكريم: 

لقد تحدثت آيات كثيرة عن أثر القرآن الكريم في النفوس 
والمحتمعات» فذكرت منها: الهدى» الرحمة» البشرى» الشفاءء النورء 
الخروج من الظلمات» التقوى» إحداث الذكر للعرب» وإحداث الخشوع 
لقارئه» وسنذكر بعض الآيات التي تحدثت عن بعض الآثار السابقة فقد 
قال تعالى: إرألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) رالبقرة1- 
2» (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً4 (الإسراء .82» #ألر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» (إبراهي1) 

ا 


ما الحكمة من إخبار الله -تعالى- لنا عن أثر القرآن الكري»م؟ 
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الحكمة واضحة من أجل شد المسلمين إلى الحرص على كتاب 
الله من خلال إدراك الأثر الذي بمكن أن يتركه القرآن في قلوهم 
وعقومم» وقي أفرادهم ومجتمعاتحم» وبالتالي: سارتحم الحدى والرحمة 
والشفاء والنور عند ابتعادهم عنه. 


والآن بعد أن بيّنا كيفية تقديم الرسول ئل القرآن الكريم 
للمسلمينء وبعد أن بيّنا أوصافه التي وصفه الله -تعالى- بحاء وبعد أن 
ّنا آثاره في النفوس والمحتمعات» فماذا يبني الكلام السابق بشكل 
مجتمع عن إطية القرآن الكريم وعن صفاته وآثاره في نفس المسلم؟ 
1- تعظيم الله لأنه أنزل الكتاب الذي يحتوي على الحق والعلم. 
2- حب الله -تعالى - لأنه أنزل القرآن الكريم الكتاب المادي إلى الخير 
قي الدنيا والآخرة. 
3- تعظيم كتاب الله لأنه معجزة الرسول حمد ع من زاويتين: 
4- الخضوع لكتاب الله وتحليل حلاله» وتحريم حرامه لأنه كلام الله 
القادر الحكيم الخبير. 
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6- الأنس بكتاب الله لأنه كلام الله تعالى. 

7- رحاء الثواب في تلاوة كتاب الله وأحذ الأحر على تلاوة كل 
حرف منه. 

8- الشعور بعلمية الرسالة المنوطة بالمسلم لأن القرآن كتاب الله إلى 
البشر جميعهم إلى قيام الساعة» قال تعالى: إن هو إلا ذكر 
للعالمين 4 «ص.87). 

9- الإحساس كيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة لأنه كتاب 
الله الأحير » قال تعالى: (إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) (المائدة 48). 


دور الرسول #5 في البناء النفسي للمسلم : 

لقد كان للرسول ي دور عظيم في بناء المسلم النفسي» وذلك 
ناتج من اتصافه 5ل بأحسن الأحلاق وأعلى الصفات» وأفضل 
الشمائل» فقد وصفه -تعالى- بأنه على خلق عظيم فقال تعالى: 
إن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً 
غير ممنون .وإنك لعلى خلق عظيم4 «لقلم.4-1). ووصفه كذلك بأنه 
رؤوف رحيم فقال تعالى: 9لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) (التوبة128). ووصفه 
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بالبعد عن غلظة القلب فقال تعالى: #رفبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله (آل عمران.159). 


كما بيّن الله -تعالى- في عدّة مواضع من القرآن الكريم أنه 
رحمة للبشرية» وأنه يي النذير والبشير والسراج المنير» فقال تعالى: وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 «لأنياء.107): زيا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً) 
(الأحزاب»46-45). 

إن صفات الرسول ئل السابقة كان لما دور أساسي في البناء 
النفسي للمسلم ويمكن أن نستشف معالمه في الأمور التالية: 
1- تعظيم المسلم للنبي محمد لك لأنه رسول الله الذي حمل إليهم 
رسالة الله -تعالى- التي لا تقدر بثمن. 
2- حب المسلم للرسول ص لحسن أخلاقه وعظيم شمائله. 
3- حرص المسلم على الاقتداء بالرسول ل والتأسي به. 
4- رحاء دخول الحنة باتباع سنته وتنفيذ أوامره. 
5- خحوف خسارة الأحر» وحصول العذاب نتيجة الابتعاد عن سنة 


الرسول 5 
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وقد زاد في اغتناء الصحابة النفسي أخبار كثيرة نقلتها 
الأحاديث والآيات من مثل أنه سيكون هله شهيداً على الناس جميعاً 
يوم القيامة» وأنه 5ي حاتم الأنبياء» وأن صفته وردت في التوراة» وأنه 
فُضّل على الأنبياء بستة أمور» وأنه أول من يرفع رأسه يوم القيامة» وأنه 
وحده الذي يتقدم للشفاعة للمؤمنين إل ...» ونحن سنستعرض بعضاً 
من هذه الآيات والأحاديث. 

فقد قال تعالى: #رويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من 
أنفسهم وجنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) (النحل.89). وقد تحدث الرسول 
ي عن حتمه النبوة فقد نقل أبو هريرة أن الرسول يلك قال: "إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين" (صحيح البخاري). 

وقد ذكر الرسول يلي أنه فضّل على الأنبياء بستة أمور فقد قال 
أبو هزيرة كف أن رسول اله عه قال :"قصلت على الأتبباءبست: 
أعطيت جوامع الكل ف ا له لي الغنائم» وحعلت 


ممم من بنانها وأحوالها 


لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» ونحتم بي النبيون" 
(صحيح مسلم) . 

إن المسلم عندما يسمع الاخبار السابقة عن الرسول 285 
سداد عليه له كرضي كا بادا قدو اله تعلق نيه سداد 
حرصه على الاقتداء والتأسي به. 

الخلاصة: لقد أغنى القرآن الكريم والسنة المشرفة بناء المسلم 
النفسي على مدار التاريخ» فجاء المسلم ممتائاً نفسياً وإيجابياً وفاعلاً 
إلخ... وما زال ذانك المصدران قادرين على إغناء البناء النفسي للمسلم 
في الوقت الحاضرء فعلينا أن ننهل منهماء ففي ذلك سبب لتجاوز 
امحنة» وفي ذلك زاد لتجاوز المشاكل والعقبات التي تواحه المسلم 


لاض 
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8 
الفصل الثالث 


دور شهر رمضان في البناء النفسي للمسلم 


ا 


الصيام على المسلم 5 الثاني 
کر تمان ن ا ا “رن ا 1 
ليا أيها الذين آمَنوا كب عليكم الصيامٌ كما كيب على 
الذين من قَبلِكم لعلكم تقون رالبقرة183)» وقد ربط الله 
#لةالقرآن الكريم بشهر رمضان فقال: #إشهرٌ رمضانَ الذي 
أَنزِلَ فيه القرآنُ هُدى للناس وبَيّاتِ من الهُدى والقُرْقَانِ 
فمن شَهِدَ منكُمُ الشهرٌ فَلْيَصمْهُ ومن كان مريضاً أو على 
سَفَْرٍ فَعِدَةٌ مَنْ يام أُخَرَك البترة.185)» والأرحح أنّ نزوله كان 
في ليلة القدر التي ازدادت شرفاً ورفعة ومكانة وقدراً بنزول 
القرآن الكريم فقال ك : لإإنَا أَنْرَلناُ في ليلة القَدْرٍ . وما 
أذراكَ ما ليله القَدْرٍ . ليل القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ أل شهر . برل 
الملائكةٌ والروخ فيها بِإِذْنٍ رتهم من كل أَمْرٍ. سَلامٌ هي 
حتى مَطْلَّعَ الفخر» (القدر.5-1)» وقال ي أيضاًٌ عن ليلة 
القدر : # إِنَا أَنْرَلاهُ في ليلة مُباركة إا كتا مُنْذِرِينَ . فيها 


لقد فرض الله © 


ا 
تْ 


ممم من بنانها وأحوالها 


فرق کل أَمْرٍ حكيم. أَمْراً من عندنا إِنَا كنا مُرْسِلينَ» 
(الدحان»5-3)» لذلك كان شهر رمضان شهر مدارسة القرآن 
عند الرسول ي وكان يتدارسه مع جبريل اليل » فقد نقل 
البخاري عن ابن عباس نه فقال: "كان رسول الله ل 
أحود الناس» وكان أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
حبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» 
فلرسول الله يي أحود بالخير من الريح المرسلة". لذلك 
اقتدى المسلمون برسولهم وكان شهر رمضان بالنسبة لحم 
شهر تلاوة القرآن ومدارسته» ويستحب ختم القرآن الكرم 
في صلاة التراويح ليسمع الناس جيع القرآن الكرم. ويُسِنّ 
القيام في شهر رمضان للرحال والنساءء فقد روى الجماعة 
عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله كل يرغب في 
قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: "من قام 
رمضان إياناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه". ورووا 
إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي 
يلاف المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى القابلة 
فكثرواء ثم احتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم» فلما 
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اك 
أصبح قال: "قد رأيت صنيعكم فلم بمنعني من الخروج إليكم 
إلا أي حشيت أن تفرض عليكم" وذلك في رمضان. 

ويُسنَّ الاجتهاد في العشر الأواحر بالقيام وتلاوة القرآن 
الكرم كما كان يفعل الرسول يي فقد روى البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي وَلفِةِ: "كان إذا 
دحل العشر الأواخر أحبى اليل وأيقظ أهلهء وشدّ الور" 
وقي رواية لمسلم: "كان يجتهد في العشر الأواحر ما لا يجتهد 
في غيره"» وروى الترمذي في سننه عن علي #له قال: 
"كان رسول الله كي يوقظ أهله في العشر الأواحر» ويرفع 
المفزر" . 

إذن يقوم رمضان على ثلاثة محاور: الصيام» وتلاوة 
القرآن» وقيام الليل» فكيف تبني هذه الحاور نفسية المسلم؟ 
ولنبداً أولاً بالصيام. 


مم من بنانها وأحوالها 


مستوى عالٍ من الشفافية ومو النفس وقوة الإرادة. 


وكذلك يبنى الصيام الرحاء في نفسية المسلم» فهو عندما 
يصوم يرحو من الله الأحر العظيم» لان الصيام له 4ل وهو 
يحزي به. فقد روى أبو هريرة نه أن رسول الله كل قال: 
"قال الله كك: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي 
وأنا أحزي بهء والصيام جُنَّةَ فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصحبء. ولا يجهلء فإن شاتمه أحد أو قاتله 
فليقل: إني صائم مرتين» والذي نفس محمد بيده لوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وللصائم فرحتان 
يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه" 


(رواه أحمد ومسلم والنسائي) . 
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كما يرحو الصائم أن يشفع له الصيام والقرآن» فقد 

روى عبد الله بن عمرو أن النبي ييه قال: "الصيام 

والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام أي رب 

منعته الطعام والشهوات بالنهار» فشفّعني به» ويقول القرآن 

منعته النوم بالليل» فشقعني به» فيشفعان" (رواه أحمد بسند 
صحيح). 

كما يرحو المسلم أن يبعده الله عن النار بصيامه» 

فقد روى أبو سعيد الخدري نه أن النبي كلك قال: "لا 

يضوم :حبك وما ى2 سيل الله ]له نياعي الله للك ابرم 


النار عن وحهه سبعين خريفا" (رواه الجماعة إلا أبا داود). 


كما يرحو المسلم أن يدحل الحثة من باب الريّان 
الصائمين» فقد روى سهيل بن سعد أن النبي ول قال: "إن 
للجنة باباً يقال له الريّان» يُقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ 
فإذا دحل آخرهم» 
(رواه البخاري ومسلم). 


4 


أ 


غلق ‏ ذلك الباب" 
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كما يبني الصيام تقوى الله وتتولّد تلك التقوى من 
امتناع المسلم الصائم عن الإقدام على قضاء شهوتٍ الفرج 
والبطن مع قدرته على ذلك خوفاً من عقاب الله كل 
ويأتي ذلك مصدقاً لقوله#: (إيا أيها الذين آمنوا كيب 
عليكم الصيامُ كما كيب على الذين من قبلِكُم لعلكم 
تَتّقون رالبقرة3 18). 
ثانياً : القرآن الكرم : 

لاشك أن سماع المسلم لآيات القرآن الكريم في صلاتٍ 
التراويح والقيام ستكون ذا أثر في بنائه النفسي» وأبرز هذه 
الآثار هي : 


1- الاعتبار والاتعاظ بما يسمعه من القصص القرآني حول 
دعوة الأنبياء للأمم السابقة » ونحاة المؤمنين وهلاك الكافرين» 
ويأقت كل ذلك مصدقاً لقوله 4 : فيا أيّها الناسُ قد 
جاءَنكُم موعظةٌ من ربكم وشِفاءً لما في الصدور وهُدئ 
ورحمة للمؤمنين! (يونسء7 5). 


ا 


nN 


0 

2- حشية القلب ووكله من صور العذاب الق تصفها 
آيات الله الميْلوَّةَه ورحاؤه وشوقه إلى الحنة التي يسمع صفاتحاء 
وقد وصف الله له حال أولعك الخاشعين الراحين فال 


8: #اللة نَل أخسَن الحديثِ كتاباً متشابهاً ماني تَفْسَعِرُ 
منه جلو الذين يخشَن رهم ثم تلن جُلودْهُمْ وفُلوهُم إلى 
ذكر الله ذلك هُدى الله يهدي به مَن يشاءُ ومن يُضَلِلٍ الله 
فما له مِنْ هاد# رالزس23). 

3- الحدى والنور اللّذانِ يتولّدان في قلب المسلم عندما يسمع 
آيات القرآن الكريم تتحدث عن صفات الله العظيمة» وقدرته الخارقة» 
ورحمته الواسعة» وسبل إرضائه كلل وعن الحلال والحرام» ويأتي ذلك 
موافقاً لقوله يَل: قد جاءَكُمْ مِنَ الله نورٌ وتاب مُبِينٌ . 
يَهُدي به الله مَنٍ اثبع رطواتة سْبْلَ السّلام ويُخْرجْهُمْ من 
القلماتِ إلى النور يإذبه ويهديهم إلى صراط مُستقيم» 
(للائدة 5 6-1 1). 


ثالثاً : القيام : 
لاشك أن أداء المسلم لقيام رمضان سيكون له أثر في 
بنائه النفسى وأبرزها: 
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1- تعظيم الله #: فعندما يكابد المسلم شهوة النوم ويتغلّب 
عليها ويقف بين يدي الله طالباً رحمته آملاً بمغفرته لاشك 
أن هذا دن عنده تعظيم الله ل 

له يل عندما يقف المسلم بين يدي ربه في 
العشر الأواحر من رمضان في الثلث الأحير من الليلء 
ويجتهد في قيامه وركوعه وسجوده وتلاوته القرآن الكرم» لاشك 
أنّ هذا سيولّد عنده الخضوع لله يل لأنه يمتثل قول 
ربدي : يا أيَها المُرَّمَلُ. فم اليل إلا قليلاً . نِصْفَهُ أو 
افص من قليلاً . أو زد عليه ورثّلِ القرآنَ تَزْتبلاً . إا سَتُلْقي 
عليك فقولا تقبلاً. إن ناشئة الليلِ هي اشد وَطَناً وأَقُوَمُ 
قيا الزل» 6-1). 


ليس من شك بأن لشهر رمضان دوراً عظيماً في البناء النفسي 
للمسلم» وقد طوّفنا في السطور السابقة ببعض المعاني التي يمكن أن 
يبنيها هذا الشهر الذي يمكن أن نطلق عليه بحق إنه شهر الصيام 


وشهر القرآن وشهر القيام. 


> قم من بنانها وأحوالها 


N 
الفصل الرابع‎ 


أزمة المسلم المعاصر النفسية : أبعاد وحقائق 


تناولت دراسات متعددة في الفترة الأخيرة الجانب العقلى © في 
المسلم المعاصرء لكن الدراسات التي تناولت الجانب النفسي معدودة 
وحدوده» وانطلاقاً من هذه الحاحة ساني الضوء على بعضص جوانب 
هذه الأزمة» لعلها تكون فاتحة لدراسات أخرى. 

برزت عدة ظواهر سلبية مؤحراً في حياة المسلم المعاصر النفسية 
منها: التواكل» السلبية نحو المحيط الاجتماعى» بروز الفردية» ضعف 
التوحه الجماعىء الرغبة في الخلاص الفرديء القلق والانهزام أمام 
الحضارة الغربية إلخ... وقد أرحع كثير من المفكرين الإسلاميين وعلى 
رأسهم محمد عبده ومالك بن نبي هذه الظواهر إلى انخطاط فهم 
القضاء والقدرء وإلى انتشار التصوفء وبيّنوا أن إيمان المسلمين الأوائل 


(1) منها: أزمة العقل المسلم للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» تشكيل العقل 
المسلم عماد الدين خليل» ومنها كتابا محمد عابد الجابري: نقد تكوين 
العقل العربي وبنية العقل العربي. 
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بالقضاء والقدر في صورته الصحيحة كان عامل امتياز وفاعلية» في 
حين أن إيمان المسلمين المتأخرين بالقضاء والقدر في صورته الخاطئة 
أصبح عامل انحطاط وتأحر»ء وذلك أن المسلمين الأوائل فهموا أن 
الإيمان بالقضاء لا يتناقض مع الأحذ بالأسباب» بل يأمر الفهم 
الصحيح والإهان الصحيح بالقضاء والقدر بأن يأحذ المسلم 
بالأسباب» في حين أن المسلم الذي عاش في العصور الأحيرة فهم 
الإيمان بالقضاء والقدر على أنه ترك الأسباب» كما ندّدوا بالتصوف 
ووضّحوا آثاره السلبية في حياة المسلمين الاجتماعية والعقلية والنفسية» 
وينوا مخالفته للتعمّل والحكمة في الإسلام. 


وإن تقصي أسباب تلك الظواهر يجعلنا لا نتقف عند ذلك 
التعليل فحسب» بل يجعلنا نسأل: لماذا كان هناك خحطأ في فهم القضاء 
والقدر في مرحلة من التاريخ الإسلامي؟ ولماذا انتشر التصوف؟ ولماذا 
قبله امجتمع الإسلامي في وقت معيّن؟ إن االجواب على هذه الأسئلة 
وأمثال ها يجعلنا نضع يدنا على السبب الجوهري لانتشار هذه الظواهر في 
امجتمع الإسلامي. ونحن من أحل أن بحيب على هذين السؤالين 
سنبحث عن جواهما في فرعين رئيسيين من البناء الثقافي الإسلامي: 
العقيدة والفقه» وذلك ضمن الفقرات التالية: 
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N 
أولاً: العقيدة:‎ 
دور العقيدة في البناء النفسي للمسلم حسب الطرح القرآني.‎ -1 
دور العقيدة في البناء النفسي للمسلم حسب طرح كتاب جوهرة‎ -2 
التوحيد للباحوري‎ 
ثانياً: الفقه:‎ 
. دور العبادات قي البناء النفسي للمسلم حسب الطرح القرآني‎ -1 
2-دور العبادات في البناء النفسي للمسلم حسب طرح كتاب الفقه‎ 
على المذاهب الأربعة.‎ 
3-مقارنة بين الدورين.‎ 
أولاً: العقيدة:‎ 
دور العقيدة في البناء النفسي للمسلم حسب الطرح‎ -1 
٠ ٠ القرآني:‎ 
إن البناء العقائدي للمسلم يقوم على الإعان وملائكته وكتبه‎ 
ورسله واليوم الآخر والقضاء القدرء وقد وضّح هذه الأركان حديث‎ 
حبريل المشهور الذي سأل فيه حبريل الرسول ىلي ما الإيمان؟ قال: أن‎ 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر» ونحن‎ 
اعتماداً على هذا الحديث سنوضح البناء العقائدي للمسلم.‎ 
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أ - الإيمان بالله: 

إن أبرز ما بميز القرآن الكريم في حديثه عن الله تعالى هو ليس 
الكلام الجردء إنما كلامه من خلال أفعال لله لما علاقة بالكون كخلق 
الإنسان» وخلق السماوات والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء 
وقد عرض القرآن كذلك صفات الله تعالى كالقدرة والعلم والرحمة 
والسمع والبصر من خلال آيات الكون ومظاهر الطبيعة وعالم الغيب 
الشهادة. 

إن هذه الطريقة في الكلام كان ها أثرها في البناء النفسيء وأنا 
من أجل توضيح هذا الأثر في البناء النفسي سآخذ مثالا هو كلام الله 
عن خلقه الإنسان وأبيّن هذه الطريقة القرآنية في البناء النفسي عند 
ا 
ب- كلام القرآن عن خلق الله تعالى للإنسان: 

بن “الله سال علق اسان من طن فال ال: 
#زولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) (المومنون»ستونعت)» وبنت 
الآيات استخلاف الله للإنسان وإحبار الملائكة بذلك وسؤالهم عن سر 
أحقيته في هذه الخلافة فقال تعالى: (روإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
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الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)‎ 
(البقرة»ت)» وبيّن أنه طلب من الملائكة السجود لآدم فسجدوا إلا‎ 
إبليس» قال تعالى: #ولقد خلقناكم وصوّرناكم ثم قلنا للملائكة‎ 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين)‎ 
(الأعرافءنعتةنعتة)» وبين تعالى أن الله حلق للإنسان زوحاً منه فقال‎ 
تعالى: رومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها‎ 
وجعل بينكم مودة ورحمة لعلكم تتفكرون 4 رالروم» نح وقد بين الله‎ 
تعالى أنه أنعم على هذا المخلوق بنعمة السمع والبصر والفؤاد فال‎ 
تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة»‎ 
المؤسون.نتئدةت)» وقال تعالى: لرقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم‎ 
السمع والأبصار والأفئدة) (لملك.#لتسن» وقال تعالى: إوجعل لكم‎ 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون4 «لنحلءتتددت)؛ وقد بيّن‎ 
الله تعالى أنه هو الذي سكّر للإنسان كل ما في الأرض» وسخّر له‎ 
الشمس والقمر والليل والنهار وسخر له البحار التي بحري الفلك فيها‎ 
ويستخرج الحلية واللحم الطري منها فقال تعالى: روسخر لكم الليل‎ 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات‎ 
لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية‎ 


ممم من بنانها وأحوالها 


لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
كه ولعلكم 
تشکرون) (النحل » صن محر -رنيعزن مح ) . 

إن المسلم عندما يعلم تلك الحقائق بأن الله حلقه فأصبح هذا 
الإنسان الذي يسمع ويحس ويعقل ويتحرك» لاشك أن الإنسان عندما 
يتأمل الهوة الكبيرة التي تفصل بين المادة التي ابتدأ منها والصورة التي 
انتهى إليها يعظّم الله تعالى. 

وعندما يعلم أن الله استخلفه دون بقية المخلوقات وأن الله تعالى 
أكرمه بأن طلب من الملائكة السجود له يعظم الله تعالى ويحمده على 
هذا الإكرام. 

وعندما يعلم المسلم أن الله أنعم عليه بنعمة السمع والبصر 
والفؤاد» وأنعم عليه بالزوجة عندما يعلم المسلم ذلك ويوقن به يعظّم الله 
تعالى ويحبه تعالى ويرحوه أن يستمر في تسخيره هذه النعم التي يستمتع 


E‏ اك ل n‏ بانها وأحوالها 


N 
وعندما يعلم المسلم أن الله تعالى سر له الليل والنهار‎ 
والشمس والقمر وسخر له البحار التي بحري السفن فوقها ويستخرج‎ 
اللحم الطري من داخلهاء وسر له الأرض التي تخرج النبات والزرع‎ 
الذي يأكل منه ويستفيد» عندما يعلم كل ذلك يعظّم الله لأنه حلق‎ 
هذه المخحلوقات العظيمة» ويحبه تعالى لأنه سخّرها له يستفيد منها‎ 

ويستمتع بماء ويرحوه تعالى أن يستمر هذا التسخير. 
ج- أركان الإيمان الأخرى: 

وكذلك الحديث عن بقية الإيمان: الملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخر والقضاء والقدر» فقد كان للقرآن طريقة خاصة في تناولها 
إلى إغناء البناء النفسي للمسلم» وأبرز معالم هذا التناول الخاص عرض 
هذه العناصر من خلال وقائع تدل على قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته 
وفولدن 

وبالنسبة للملائكة قد بيّن الله تعالى أنه حلقهم من نور وأن 
بعضهم يحفٌ العرش مسبحاً بحمد الله تعالى» وأنحم يتعاقبون في شهود 
صلاة المؤمنين وأنمم يشهدون صلاة الجمعة» وأن منهم مالكاً حازن 
النار» وأن منهم ملك الموت الموكل في قبض أرواح العباد» وأفم 
يحفظون الناس بأمر الله وهم يصلون على المؤمنين» وأتمم أغاثوا 
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المسلمين في معركة بدر إلخ... وقد وردت آيات كريمة وأحاديث في كل 
المعاني السابقة» فعندما يعلم المسلم تلك الوقائع عن الملائكة ويوقن 
ماء فإن المسلم يعظّم الله لأنه خلق مخلوقات من نور لا تقع تحت 
بصره» عظيمة في قدرهاء وف المهام التي تؤديها مثل حمل العرش» وقبض 
الأرواح» النزول بوحي الله والنفخ في الصور يوم القيامة» وكتابة 
حسنات الناس وسيئاتهم» وكذلك يحب الملائكة لاحم يبشرون المؤمنين 
ويستغفرون لهم؛ ويشهدون صلواتهم؛ وكذلك يحب الله الذي سخر 
الملائكة التي تقف أمامه وخلفه وعلى جنبه لتحفظه من كل ما يضره. 
وأما بالنسبة للركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب 
فقد أخبرتنا الأحاديث الشريفة بأن الله أنزل أربعة وعشرين كتاباً» وقد 
ذكر القرآن منها: الصحف على إبراهيم» والتوراة على موسى» والزبور 
على داوود» والإبنخيل على عيسى» والقرآن على محمد» وقد امتدح 
القرآن هذه الكتب في أكثر من آية» وقد وصف الله تعالى القرآن 
بأحسن الصفات» وبيّن آثاره العظيمة من هداية ونور» وليس من شك 
بأن الإيمان بالكتب بالصورة التي يعرضها القرآن والسنة الشريفة يجعل 
المسلم يعظم الله تعالى ويحبه لأنه أنزل الكتب التي أرشدت البشر إلى 
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الخير في دنياهم وآحرتمم» كما تجعل المسلم يحب كتب الله لأنما مثلت‎ 
منارات في ظلمات الطريق وبؤرة إشعاع في دياحير الضلال.‎ 

وبالنسبة للركن الرابع وهو الإيمان بالرسل فإن الله أحبرنا بأنه 
بعث أنبياء ورسلاً إلى مختلف الأقوام والشعوب» كما قصّ علينا القرآن 
الكريم والسنة النبوية تفاصيل كثيرة عن حياتم» ودعوتم» ومعجزاتهم؛ 
وصراعهم مع أقوامهم» وعن اضطهاد الكافرين لحم, ثم إنحاء الله هه 
وإهلاك المكذبين يمم والكافرين بحمم» ولم تخل سورة تقريباً من حديث 
عن ني أو أكثر. 

ليس من شك بأن الركن الرابع له دوره في البناء النفسي بالصورة 
التي عرضته مصادر الإسلام ويتجلى ذلك بحب الله وتعظيمه لإرسال 
الرسل الذين مثلوا القدوة الحسنة للبشرية في سلوكهم وتصرفاتم» كما 
يبعث الإبان بالرسل والأنبياء الأمل في الانتصارء لأن الانتصار كان 
نماية صراعاتحم مع الباطل» كما يعمق الاحساس بالانتماء ويطرد 
الاحساس بالغربة لأنه يسير على خطاهم, ويهتدي كديهم. 

أما بالنسبة للركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآحر فإن القرآن 
والسنة حَوَيا كثيراً من التفصيلات عن اليوم الآخر بدءاً من سكرات 
الموت إلى الدحول في القبر إلى البعث مرة ثانية والدحول في عالم الحشر 
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ثم الانتهاء إلى نعيم الجنة أو عذاب القبر» لوس :درن :شك :بان هذه 
التفصيلات عن اليوم الآخر المقصود منها أن يوجّه المسلم طاقة الخوف 
عنده إلى الخوف من نار الله تعالى» وأن يوجّه طاقة الرحاء عنده إلى 


جنة الله تعالى. 


أما بالنسبة للركن السادس” وهو الإبمان بقضاء الله وقدره» وبأن 
كل ما يحدث له إنما هو بعلم الله تعالى وقدرته» وإنه مسجل ومكتوب 
في اللوح قبل أن يقع له وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض» فليس 
من شك بأن هذا الإبهان بمذه الصورة يساهم في بناء الثقة في الله 
5 
نت دور العقيدة في البناء النفسي للمسلم حسب كتاب 
"جوهرة التوحيد" للباجوري: 

كيف عرض الباحوري في كتاب "شرح حوهرة التوحيد" العقيدة 
الإسلامية» علماً بأنه من أكثر الكتب شيوعاً واعتماداً للتدريس في 
العصور المتأخرة؟ وكيف تناول أركان الإبمان؟ 


(1) انظر تفصيلات عن بناء أركان الإيمان الستة لنفسية المسلم في كتابي "حذور 
أزمة المسلم المعاصر: الحانب النفسي" الصفحات (100-57). 
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تحدث كتاب شرح الجوهرة عن الله من خلال إشكالية‎ 
مستحدثة لم تعرفها مصادر الشرع الإسلامي وهي وحود الله فيطرح‎ 
السؤال التاليى: ما الدليل على وحود الله؟ وجيب عن هذا السؤال‎ 
فيقول: "إن أحاب هذا العالم بشكل محمل دون التفصيل المعتبر عند‎ 
المناطقة فقد جاء بالدليل الجملي» وإن فصّل الجواب حسب ما يريده‎ 
المناطقة فقد جاء بالدليل التفصيلي"“ . ويقتضي الدليل التفصيلي أن‎ 
يتكلم الباحوري عن العدم والوحود وأقسام الحكم العقلي: الواحب‎ 
والجائز والمستحيل لينتهي أن الله واجب الوجود» ويعتبر الباجوري أن‎ 
من لا يعرف وحود الله كمذه المقدمات مؤمناً عاصياً إن قدر على‎ 


النظرء وكافراً في رأي آخر كما ينقل عن السنوسي” . 


(1) الباجوري» شرح جوهرة التوحيد (ص 32). 
الباجوري هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيح الجامع الأزهر 
من فقهاء الشافعية نسبة إلى "الباحور" من قرية المنوفية بمصرء وهو شارح 
"جوهرة التوحيد" وهذا الشرح من أكثر كتب العقائد شيوعاً وتدريساً ولهذا 


احترته حتى يكون أساس المقارنة. 


(2) المرحع السابق (ص 34). 
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ثم يبيّن الباحوري أن الواجب على المكلف أن يعرف عشرين 
صفة لله تعالى بأدلتها العقلية والنقلية والعادية بعد أن يعرف كل دليل 
منها" . ثم يتحدث الباحوري عن هذه الصفات فيقسمها إلى ثبوتية 
وسابية“ ؛ ويعرف كلاً من الثبوتية والسلبية فيقول: "الثبوتية ما يدل 
على نفس الذات وهي الوحود» ومنها ما يدل على معنى زائد عن 
الذات وهي صفات المعاني والمعنوية» وكلاً هي أربع عشرة"» ويبيّن أن 
السلبية تبلغ خمس صفات فقط» صم يدلل على واجب الوجود ببطلان 
التسلسل والدور ثم يتحدث عن الصفات السلبية وهي: المخالفة 
للحوادث التي يلحقها القدم» وقيامه بالنفس والمقصود: عدم افتقاره 
تعالى إلى امحل والمعخحصصء والوحدانية التي تعني: وحدانية الذات 
والصفات والأفعال. 

ثم ينتقل إلى صفات المعنى فيذكر صفة القدرة ويشير إلى تعلقها 
السبع ويتحدث عن صفة الإرادة ويذكر أن لها تعلّقاً صلوحياً قدماً 
بمعنى صلوحها في الأزل للإيحاد والإعدام» وأن ها تعلّقاً تنجيزياً قدماً 


(1) المرحع السابق (ص 43). 
(2) المرحع السابق (ص 70 وما بعدها). 
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بمعنى الإيجاد والإعدام بالفعل» ثم يتحدث عن صفة العلم فيوحبها لله‎ 
تعالى» وتعلق العلم تعلّق تنجيزي قلم» ثم يقرر صفتي الحياة والكلام لله‎ 
تعالى» ويتبع ذلك بالكلام عن صفتي السمع والبصر ويقرر أن هما‎ 
ثلاث تعلقات: صلوحياَتٌ قدياً وتنجيزياً قدياًء وتنجيزياً حادثا ثم‎ 
يقرر صفة الإدراك وينقل الاحتلاف في شأتماء ثم ينتقل إلى الحديث‎ 
عن الصفات المعنوية وهي: حيء عليم» قادر» مريد» ”ميع» بصيرء‎ 
متكلم» ويوضح الفرق بين صفات المعاني والمعنوية: أن المعاني صفات‎ 
وحودية» والمعنوية ثبوتية بمعنى أنما عبارة عن قيام المعنى بالذات» وأن‎ 
المعاني ملزومة للمعنوية عقلاً والمعنوية لازمة للمعاني بمعنى أنه يلزم من‎ 
كونها قادراً أنه موصوف بالقدرة. ثم يتحدث عن علاقة صفات الذات‎ 

بالذات فيقرر أتما ليست بعين الذات ولا غيرها. 

وهناك شيء آخر بحد أنه مستحدث ومقرر في كتاب الباجوري 
وهو التأويل" » ونحد أن كثيراً من صفات الله وأفعاله أو معظمها 
حضعت لقانون التأويل» وليس من شك بأن النتيجة المباشرة لمثل هذه 
العملية هو انعدام التأثير النفسي لكثير من أفعال الله وصفاته. 


(1) المرحع السابق (ص 149). 
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أما الأركان الأخرى للإيمان فنجد أن الباجوري تحدث عن ركن 
الل فال إن إزسال الرسل فصا من الله ولد وجا كما در 
الفلاسفة والمعتزلة» وليس مستحيلاً كما ذهب السمنيّة والبراهمة" ثم بيّن 
الصفات التي تحب لهم وقرّر عدم اكتساب النبوة وأفضلية محمد 5ل في 
الا 

أما الأركان الأحرى للإيمان فبعضها لم يرد عنه حديث أصلاً: 
كالملائكة؛ والكتب» وبعضها الآخر ورد الحديث عن أجزاء منه مثل 
الإقرار أن هناك ميزاناً وصراطاً وحوضاً في معرض الحديث عن اليوم 


الاخحر. 
محر - رأينا أن الحديث عن الله وصفاته في القرآن والسنة من خحلال 
الكون والطبيعة والإنسان أن ذلك يؤدي إلى إغناء البناء النفسى 
للمسلم؛ ولكن رأينا الحديث عن الله وصفاته في كتاب الباجوري 
ين بشکل جرد أو من خلال مشاكل وإشكالات مثارة حول 
وحود الله وصفاته ما جعل الكتب المتأخرة تفقد أية مساهمة في 


البناء النفسي للمسلم. 
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صتتن- إقرار التأويل في كتاب الباجوري واعتباره الأصل في التعامل مع‎ 
صفات الله وأفعاله» ضيّق المساحة المساهمة في إغناء البناء النفسي‎ 

للمسلم. 
يَعٌلكَ- كان تناول أركان الإيمان الأحرى مثل: الملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآحر والقضاء والقدر في كتاب الباجوري من خلال 
صورتين: 
الأولى: الإشكالات الفكرية الموحودة في المناخ الإسلامي نما 
سيؤدي إلى إنعدام الأثر النفسي لا بالمقارنة مع تناولما في القرآن 
والس 
الثانية: الحديث الجزئي عن هذا الركن مما يقلّل الأثر في البناء 
نينن- لا يوحد أي حديث عن بعض الأركان أحياناً مما يؤدي إلى 


غسنارة البناء رافدا أو أكثر من روافله البباء النفسئ. 


ممم من بنانها وأحوالها 
ثانياً: الفقه: 
نعنئ- دور العبادات في البناء النفسي حسب الطرح القرآني: 
ليس من شك بأن العبادات لما ارتباط وثيق بالقلب وبالنفس 
حتى وإن كانت بدنيّة» فقد قصد الشارع من فرضها توليد الخشوع 
والاطمئنان فقال تعالى: لرقد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 
خاشعون) (المؤمنون,نعنة-ضن)» وقد بيّنت بعض الآيات أن ذكر الله 
يجعل القلب مطمئناً فقال تعالى: إرالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب© (الرعد.عئدسن» وقد بيّنت آيات سورة 
المعارج أن الإنسان يكون في حوف دائم وف بخل مستمر وتستثني 
الآيات من ذلك المصلين الذي هم على صلاتم دائمون» قال تعالى: 
إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسّه الشر جزوعاً . وإذا مسّه الخير 
منوعاً . إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون) 
(المعارج وردان نعنية-رةلإ:نن)» وقد بيّن الله تعالى أن الصلاة كبيرة وثقيلة إلا 
على الخاشعين الذين يوقنون بلقاء الله تعالى» ويخافون عذابه, ويرحون 
جنته فقال تعالى: (رواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين . الذين يظتّون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) 
(البقرةء هيران - انان ع:ن)» وقد صرحت الآية التي أمرت بأحذ الركاة من 
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المسلمين أن القصد من ذلك هو التوصل إلى تطهير المسلمين‎ 
وتركيتهم» والمقصود من ذلك جعلهم يعظّمون الله عوضاً عن المال» قال‎ 
تعالى: رخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك‎ 
سكن لهم» (التوبةتلا سوك نخزة)» وقد صرحت الآية التي تحدثت عن‎ 
الصيام بأن الله فرضه من أحل توليد التقوى» قال تعالى: يا أيها الذين‎ 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم‎ 
تتقون 4 (البقرةء نتن نختة)» وقد صرحت بعض الآيات إلى أن المهدف‎ 
من أحد أعمال الحج وهو ذبح الذي توليد التقوى والخوف في قلوب‎ 
العباد من الله لأن الله لن يصل إليه شيء من لحوم الأضاحي ودمائها‎ 
ولكن تصله التقوى التي تتمثل في الخوف منه تعالى» وف الحرص على‎ 
تنفيذ أمره» قال تعالى: والبدْن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها‎ 
خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها‎ 
وأطعموا القانع والمُغر وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن‎ 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها‎ 
لكم لتكبّروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين) (الحج هناك‎ 
ذنةنن)؛ ووصف الله الذين أوتوا العلم بالخشوع عندما يسمعون كلام‎ 
الله يتلى عليهم فقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى‎ 


عليهم يخرّون للأذقان سجّداً . ويقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا 
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لمفعولاً . ويبخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً) 
(الإسراءء جب ْول نزم -مريئان موك نحتة)» إذن توليد الخشوع والاطمئنان هدف 
رئيسي من أهداف جميع العبادات حسب الطرح القرآني. 
صَتنْ- دور العبادات في البناء النفسي حسب طرح كتاب 
انمق على الا ا TT‏ 

ليس من شك بأن الركوع والسجود مظهران رئيسيان من مظاهر 
خحضوع العبد المسلم لربه» ونستطيع أن يقول أنهما قمتان من قمم 
عبادة المسلم لربه» ولنرى ماذا قال عنهما كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة» قال الكتاب: "الحنفية» قالوا يحصل الركوع بطأطأة الرأس» بأن 
ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب» فلو فعل ذلك صحت 
صلاته» ثم باكمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأس 
بالعجز» وهذا في ركوع القائم» أما القاعد فركوعه يحصل بطأطأة الرأس 
مع انحناء الظهرء ولا يكون كاملاً إلا إذا حاذت جبهته قدام ركبتيه"0) 
. وقال الكتاب عن السجود: "قالوا: حد السجود المفروض هو أن 
يضع جزءاً ولو قليلاً من جبهته على ما يصح السجود عليه» أما وضع 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» جل (ص 231. 


Soz‏ ا ل مد بانها وأحوالها 


N 
حزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي إلا لعذر على الراحح» أما وضع‎ 
الخد أو الذقن فإنه لا يكفي مطلقاً لا لعذر ولا لغير عذر ولابد من‎ 
وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف إحدى‎ 
القدمين» ولو كان إصبعاً واحداً على ما يصح السجود عليه» وأما‎ 
وضع أكثر الجبهة فإنه واحب» ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع‎ 

اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف"29 . 

نلحظ من خلال الكلام السابق تركيز الكتاب على صورق 
الركوع والسجود» ومظهرهماء ورجمهماء ونلحظ إغفاله للحديث عن 
عقلهما ووعيهما وعن الخشوع لله وتعظيمه الذي يحب أن يرافقهما 
والذي هو الهدف من فرضهما. 
قلت مقارقة الدورين» 

نخد بؤناً شاسعاً فيما استهدفة القرآن من فرض الغيادات وبين 
ما تحدث عنه كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نفسهاء فنجد أن 
الهدف من جميع العبادات حسب الطرح القرآني توليد أمور معنوية مثل 
الخشوع والتقوى والتطهر» لكننا لا بحد لذلك أثراً في كتاب الفقه الذي 


(1) المرحع السابق» ج1» (ص 232). 
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يتحدث عن مظهرين من مظاهر العبادة وهما الركوع والسجود» بل بحد 
تركيزاً على صورة العبادة» ورسمهاء وإطارها الخارحي» ولا نحد أي تركيز 
يذكر على عقل الصلاة الذي هو الخطوة الأولى لتوليد الخشوع» ولا 
نحد كذلك ذكراً للأمور المعنوية الأحرى التي تتولّد عن أعمال الركوع 
والسجود مثل: التعظيم» والرحاء» والتقوى» والإنابة» والإحبات إلخ... 
ناهيك عن الحديث عن تبيان الأهمية الشرعية للخشوع مثلاً وتوضيح 
كيفية زيادته» والعوامل التي تؤدي إلى نقصانه في الصلاة إلخ...» وليس 
هيدا قحب لكشا د غل ابيط فسن هدا فليا لقيسة أبة 
توحيهات مباشرة وصريحة في هذا المحال فنجد أن الأمر الواضح 
بالاطمئنان من الرسول ي والذي ورد في حديث المسيء صلاته 
يتحرّف ليصبح ليس فرضاً أولاً» وليتحول تحديد الاطمئنان بالعمل 
الجسمي وليس بالحالة النفسية ثانياً كما هو واضح من أمر الرسول وَل 
بالاطمئنان في الحديث المذكور الذي جاء فيه: "دحل رجحل المسجد 
فصلى ثم جاء الني 5 فرج عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم 
تصل. فرحع» ففعل ذلك ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غير هذا فعلّمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل 
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قائماً» ثم اسجد حت تطمئن ساحداًء ثم ارفع حتى تطمئن حالس ثم‎ 
اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"‎ 

(رواه البخاري ومسلم وأحمد). 

وقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما يلي: "الفرض 
السابع: الرفع من الركوع» الفامن: الرفع من السجودء التاسع: 
الاعتدال» العاشر: الطمأنينة. هذه الفرائض الأربعة متصلة ببعضهاء 
وقد اتفق على فرضيتها ثلاثة من الأئمة» وحالف الحنفية في فرضيتهاء 
بل قالوا: إن الرفع من الركوع والطمأنينة من واحبات الصلاة لا من 
فرائضهاء بحيث لو تركها المصلي لا تبطل صلاته ولكنه يأتم إا صغيرا 
كما تقدم بيانه غير مرة" . "الحنفية: فقالوا: الطمأنينة: وهي تسكين 
الجوارح حتى تطمئن المفاصل» ويستوي كل عضو في مقرّه بقدر تسبيحه 
على الأقل» واجبة في الركوع والسجود, وكذا في كل ركن قائم بنفسه". 
"المالكية: وأما الطمأنينة فهي ركن مستقل في جميع أركان الصلاة وحدّها 


)1( ا مرجع السابق» جل وص 24. 
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استقرار الأعضاء زمناً ما زيادة على كل ما يحصل به الواجب من الاعتدال 
والانحناءء وكل ذلك لازم لابد منه في الصلاة عند" . 

النتيجة التي يمكن أن نقرّرها من هذه المقارنة إن الفقه ذهب بعيداً 
فركز على صورة العبادة» ومظهرهاء ورسمهاء وأغفل الحديث عن الجانب 
النفسي الذي يجب أن يرافقها والذي هو المقصود من فرضهاء والهدف من 
تشريعها كما وضّح القرآن الكرم© » ليس من شك بأن هذا التويحه جعل 
الفقه بصورته التي انتهى إليها يساهم في الإفقار النفسي للمسلم© في 
حين أنه يفترض أن يكون عاملاً في الإغناء النفسي للمسلم. 


(1) المرحع السابق» ج1» (ص 235-234). 

(2) إن هذا الإغفال للجانب النفسي المعنوي كان النافذة التي دحل التصوف 
منها على الأمة الإسلامية وخير دليل على ذلك كتاب "إحياء علوم الدين" 
للغزالي الذي أوهمها بأنه يلي حاحتها تلك. 

(3) هناك علماء لاحظوا هذا الخلل» وزاوحوا في تقديمهم بين صورة العبادة 
وحقيقتها وأبرزهم أحمد بن حنبل وابن القيم الجوزية في رسالتيهما حول 
الصلاة. 


nN 


الخلاصة: إن الصورة التي إليها كتب العقيدة والفقه كانت عاملاً 
رئيسياً من عوامل توليد أزمة المسلم المعاصر النفسية» لذلك من أجل تحاوز 
هذه الأزمة لابد من إعادة عرض العقيدة والفقه بالصورة التي تعيد إغناء 
المسلم ملاحظتين العوامل التي أدت إلى هذا الإفقار. 


OSD 
تي‎ 
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الفصل الخامس 


كف تمك الضبحة ال 


الإنسان ذو طبيعة مزدوحة فهو مكون من قبضة طين ومن 
نفحة روح» قال تعالى: 9إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَة إِنّي حَالق بَسَراً من 
طِينٍ . ذا سَوَيْفهُوَنَفَْخْتْ فيه من وجي فقغوا لَه سَاجِدِينَ4 
(ص»72-71)» ولقد اهتم الدين الإسلامي بالجانبين: الطين والروح» 
أي: الجسد والنفس» أما الجمسد فإن معالمه أوضح, وعناصره محددة 
لذلك فإن التعامل معه أسهل» وقد وردت عدة آيات وأحاديث تحدّد 
كيفية التعامل معه منها قوله تعالى: يا بني آم ڏوا زِينتَكُمْ عند كل 
جد وكُلُوأ وَاشْرَبُوا ول شرفو إِنَهُ لا يجب الْمُسْرفِينَ» 
(الأعراف»1 3)» وقول الرسول :"ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه 
فإن كان لابد فاعل فثلث لطعامه» وثلث لائه» وثلث طوائه"؛ وجاءت 
أوامر الوضوء والاغتسال كشروط لأداء الصلاة لكنها تحقق -في الوقت 
ذاته- هدفاً دنيوياً آحر هو تنظيف الجسد وامحافظة على سلامته» كما 
حاءت سنن الفطرة التي تشمل الختان والاستحداد وتقليم الأظافر 
وإعفاء اللحية التي ذكرتما كتب السنة» لتزيد الحياة جمالاً وطهارة 


Ses‏ الك ل مد بانها وأحوالها 


AN 
ونظافة» ولا نريد أن نفصل في محال الجسد لأنه ليس محال بحثنا الآن»‎ 
لكن لاب من الإشارة البسيطة إليه» وإلى كيفية التعامل معه» لأن هذه‎ 
الصورة من التعامل تؤثر في الصحة النفسية للمسلم.‎ 

أما الروح فهو جانب أعقد وأغمض في الإنسان لذلك قال 
تعالى: (وتشألوتك عَنٍ الوح قُلٍ الرُوح من أَمرِ ري وما أُوتِيكُم من 
للم إلا قَلِياةً4 رالإسراءء85)» هذا عن حقيقة الروح وماهيتهاء أما 
حانب دور الروح ووظائفها فذلك أوضح» فقد وردت عدة ألفاظ تدور 
في الإطار نفسه تشكل منظومة متكاملة مع الروح وهي ألفاظ (النفس» 
القلب» العقل» الفؤاد)» ويوجّه جميعها الجانب غير المحسوس من 
الإنسان وهو الجانب الأهم من مثل الأمور النفسية والعاطفية: كالحب» 
والرحاءء والخوف» والتعظيم» والثقة» والتوكل إلخ...» ومن مغل الأمور 
التفكيرية: كالتذكرء والفهم» والتعميم» والتحليل» والتركيب إلخ... 

وما يشير إلى أهمية النفس وقوع القسم بها فقد قال تعالى: 
لوَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَن ركاه . 
وَقَدْ خاب من دَسَاهَا الشمس.10-7) لأن الله لا يقسم إلا بما هو 
كبير وعظيم وشريف ومهم. 
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وبين لنا القرآن الكريم أن النفس تمر بثلاث حالات: 


الأولى: الأمر بالسوءء فقال تعالى: وما أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْس لأَمَارَةُ 
بالسُوعٍة (يوسف.ةلانيينم, وهي الحالة التي تأمر النفس فيها صاحبها 
بارتكاب المعاصي والمنكرات» والوقوع في القبائح» وتنهاه عن الطاعات 
والمروءات» وتستجيب لدواعي الأهواء والشهوات» وتخضع لنزغات 
الشيطان وإغراءته» وهي الحالة الأدن. 


الثانيية: لوم الذات ومحاسبتهاء فقال تعالى: ولا أَقسِمُ بِالنّفْسِ 
اللََامَةِ4 (القيامة.متز)؛ وهي الحالة التي تلوم النفس فيها صاحبها على 
فعل الخير وفعل الشر» وقد وضّح ابن عباس ذه ذلك فقال: "هي 
التي تحاسب صاحبها على فعل الخير: لماذا لم أستزد منه؟ وعلى فعل 
الشر: لماذا وقعت فيه؟"» وهي حالة متقدمة على الحالة التي سبقتها. 

الغالفة: اطمئنان النفس: قال تعالى: يا ايها الَف الْمُطْمَبِنَةُ . 
ازجعي الى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ . فَاذْخُلِي في عِبَادِي . وَاذْخْلِي جتني 
(الفجرء30-27)» وهي الحالة التي اطمأنت فيها النفس أن الله - 
تعالى- حق» وإلى أن الرسول لي حق ومبعوث فمداية العالمين» وإلى 
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أن القرآن الكريم حق» فعملت بتعاليم الإسلام» وأيقنت باليوم الآحر» 
واستسلمت لقضاء الله وقدره إلخ...» وهي الحالة الأعلى. 


ومن الواضح أن هناك تدرجاً بين الحالات الثلاث» وأن النفس 
لا تنتقل من حالة إلى ما هو أعلى منها إلا بعد كثير من الطاعات 
والعبادات واجاهدات والقربات من صلاة وصيام وذكر وصدقة إلخ... 


وقد حدثنا القرآن الكريم والسنة المشرفة كثيراً عن النفس البشرية» 
وبيّن لنا معالمهاء وقدَّم تفاصيل دقيقة عنها من أجل أن نحسن التعامل 
معهاء ومن المتيقن أن هذا التشريح للنفس البشرية سبق الاهتمام الغربي 
بتكوين (علم النفس)» والذي بنى (فرويد) قسماً كبيراً منه على دراسة 
حالات مرضية لبعض الأشخاص» وتوصل إلى تصور غير صحيح 
للنفس البشرية» حيث اعتبر أن الجنس -وحده- هو الطاقة المحركة 
لالإنسان» واعتبر أن كل علاقة للولد بأمه هي علاقة حنسية من خلال 


“1 


ه أودي : 8 وات بر 
-كذلك- كل علاقة للبنت بأبيها هي علاقة حنسية من خلال "عقدة 
ألكترا" . 
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تلك بعض الآراء التي توصّل لما الغرب عن النفس البشرية عند 
أبرز عالم عندهم هو (فرويد)» وهي آراء شاذة ومبالغ فيها وغير دقيقة» 
لذلك جاءت معالجات (فرويد) لهذه النفس البشرية خاطئة وتتلحص 
في إطلاق الإباحية الجنسية للفرد من أحل عدم الوقوع في الكبت 
الجنسي» ناسياً أن العفة لا تعني كبتاً بل تعني ضبطاً للطاقة الجنسية 
وهو في مقدور الإنسان» ولاشك أن الخطأ في المعالجة أمر طبيعي طللما 
أن هناك حطأ في التصور. 


والآن بعد هذا الوصف السريع لنموذج خاطئ في تصوره للنفس 


تتكوّن النفس البشرية حسب الطرح الإسلامي من الطاقات 
التالية: 
أولأً: طاقة الحب: 

طاقة الحب عميقة في الكيان الإنسان» فقد بين الله لنا أن هذه 
الطاقة تتجه إلى حب الله فقال تعالى: #فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْمِ بُحِبّهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ عِرَةٍ عَلَى الكَافِرِينَ © (المائدة. نع نتان » وقال 
تعالى أيضاً : ومن الاس مَن خد من ون اللَّهِ أنداداً يُحِبُوتَهُمْ 


Mz‏ قم من بنانها وأحوالها 


N 
كشت الله والذيق کک اشد خُبَاً لله رالبقرة165» وتتجه إلى‎ 
الشهوات فقال تعالى: (زْيّنَ لِلئّاسٍِ حب ا من النّسَاء وَالْبَنِينَ‎ 
وَالْمَنَاطِيرِ الْمُمَنطَرَة م ا وَالْفِضَةَ وَالْحَيْلٍ ال مُسُوَّمَةٍ ة وَالأَنْعَام‎ 
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاءٌ الْحَيَاةٍ الدُنيَا الله عِنِدَهُ ححشْن الْمَآب)‎ 
(آل عمران»14)» وما تحدر الإشارة إليه أن الدين الإسلامي أباح للمسلم‎ 
أن يحب الآباء والأبناء والإحوان والأزواج والعشيرة والتجارة والمال‎ 
والمساکن» لكنه طلب منه أن يكون حبه لله ورسوله أكثر من هذه‎ 
امحبوبات فقال تعالى: قل إن گان آبَاؤكم انشام وَإِخْوَائَكُمْ‎ 
وَأَروَاجكُمْ وَعَشِيرَدكُمْ وَأَمْوَالَ افْعرَفكُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ ادها‎ 
وَمَسَاكِنْ تَرَضُوْنَهَا أَحبٌ نيكم شن الله وَوسُول 4 وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ‎ 
فَتَرَئَصُوأ حَتّى يَأتي اللَّهُ بأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ»‎ 

(التوبة 24). 


ثانياً: طاقة التعظيم والخضوع: 

الإنسان مفطور على تعظيم شيء أو أشياء -وبالتالي- الخضوع 
لحاء والذي يعظمه الإنسان يخضع له» وكل شيء يخضع له لابد من أن 
يكون عظيماً عنده» وأول شيء مفطور على تعظيمه هو الله -تعالى - 
وحده» لذلك دعا الله -سبحانه وتعالى- الرسول في أوائل القرآن 


ممم من بنانها وأحوالها 


الذي ترب عليه إلى تعظيم الله وتكبيره فقال تعالى: 
يا أيه الْمُدَئَرَ . قُمْ فَأَنَذِرْ . ورك فَكَبّر) رامش عتا والتديّن 
هو تعظيم الله -تعالى- وتقديسه» وتنزيهه عن كل شبيه أو مثيل 
وتوحيده وهو الذي يولد عليه المولود كما قال الرسول 85: "كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". 


ثالثاً: طاقة الخوف والرجاء: 


الإنسان مفطور على الخوف والرحاءء لابد من أن يخاف لذلك 
قال تعالى: لد الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً . وَإِذَا 
مََهُ ال 7 مَنوعاً) (المعارج» زتفئان محر - محر ْصَتنَ) » لذلك طلب القرآن من 
المسلم أن يوجه حوفه”** إلى مقام الله وعذاب الله فقال تعالى: 
بد حفن اكات العا ما حدر :ع ريطاء اة وخر العا 
فيقولون للدعاة: لا تخوفوا الناس» وقي الحقيقة لا يخوّف الدعاة الناس» لأن 
الناس واقعون في النوف وهذه فطرة» لكن الدعاة يوحهون خوفهم إلى أمر 
حقيقي وهي النار بدلاً من أن يخافوا أموراً وهمية مثل الخوف على الصحة 
والمال والولد والسيارة إلخ... فإن ما سيحدث للإنسان في هذه الأمور مقدّر 
ومكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض» وأي خحوف لن يؤثر فيما هو 


مُقدّر» ويمكن أن نقرب الموضوع بمثال عن أمر فطري آخر وهي شهوة النساءء 
gym‏ 


Sz‏ ال ل مد بانها وأحوالها 


N 
وما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَةَ هي‎ 
الْمَأَوَى» (النازعات ماعن نحزيئدعة)» وقال تعالى: لروَلِمَنْ حاف مَقَامَ‎ 
ره جتان © (الرحمنء #فاندعن)» وطلب القرآن الكريم من المسلم كذلك أن‎ 
يوجّه رحاءه إلى الله وحنته فقال تعالى: فمن گان يَرْجُو لِقَاء ريه‎ 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِكَ بعِبَادَةٍ ريه أحداً€ (لكيف.110))؛‎ 
وقال تعالى: امن هُوَ انث آتاء اللَيْلٍ سَاجداً وَقَائِماً يَحَذَرُ الآخِرَةَ‎ 
رجو رَحْمَة رب قل هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ4‎ 

(الزمر»9). 

والآن بعد هذا التوضيح لخريطة النفس الإنسانية كيف تمتلك - 
أحي المسلم- الصحة النفسية؟ تمتلك -أحي المسلم- الصحة النفسية 
إذا سارت كل طاقة في بجراها السليم» فطاقة الحب يجب أن تتجه إلى 
حب الله -تعالى - لأنه هو الذي أنعم عليك بنعمة الإسلام والإيمان 
والصحة والولد والمال إلخ... ويجب أن تتجه إلى ترحيح كفة حب الله 


فأنت عندما تحدث شخصاً عن النساء لا تكون قد ولدت عنده هذه الشهوة 
فهن مويكودة عدده وهو مقطو غليهاه فإما أن تحدثه حديناً إيخابياً ى كيفية 


يثير شهوته ويعود بالضرر عليه وعلى غيره. 


ممم من بنانها وأحوالها 


على كل محبوبات الدنيا بمعنى أن تحكم شرع الله في حب الأموال 
والتجارة والعشيرة والزوج والولد والوالد والأخ» فتحلّ ما أحل الله في 
هذا الحب» وتحرّم ما حرم الله فتكسب المال عن طريق البيع وتبتعد 
عن الرباء وتقيم العلاقة مع الأنثى من حلال ميثاق الزواج وليس عن 
طريق المخادنة والسفاح والزناء وتجعل علاقتك مع العشيرة من خلال 
الإيمان بالله وليس من خلال العصبية الجاهلية» ولا أن توالي الوالد 
والإخوان إن استحبوا الكفر على الإبمانء كما قال تعالى: يا أَيّهَا 
لين آمَنُوأْ له تَتَحِذُوأ آبَاءكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إن اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى 
الإيمَانِ) رالتوبة23). 


أما طاقة التعظيم والخضوع فيجب أن تتجه إلى تعظيم الله 
والخضوع له بمعنى أن تعظم كلام الله وأوامره ونواهيه وحلاله وحرامه 
وأنبياءه وبيوته إلخ... وأن تخضع له فتقيم الصلاة وتؤت الركاة» وتصوم 
رمضان» وتحج إلى الكعبة إخ... 

أما طاقة الخوف والرحاء فيجب أن تتجه إلى الخوف من الله 
وإلى رحاء الله» بمعنى أن تخاف مقام الله وناره التي وقودها الناس 
ونه ف ا “اقفن انس ان حل نم ريت راغا فيز 


من الغيظء وأن الكافر تمنى من شدة عذابما ألا يكون قد استلم كتابه» 


ez‏ ال ل مد بانها وأحوالها 


ولا عرف حسابه» وأنه هلك قبل ذلك» ويتحسر حيث م يعد يفيده 
ماله ولا سلطانه» وأن الكافرين يلفح وحوههم رياح السموم الحارة» 
وأنحم يستظلون بظل لا بارد ولا كريم إلخ... وأن ترحو عطاء الله غير 
المحدود وكرمه الذي لا ينتهي» وعفوه» ومغفرته» وحنته التي فيها ما لا 
والأعناب» والكواعب الأتراب» وفيها القول السلام إ...» لا أن ترحو 
المخلوقين الضعفاء الحتاحين من أمثالك. 


ممم من بنانها وأحوالها 


الفصل السادس 


كيف تكون إيجابياً فاعلاً مؤثراً ؟ 


المسلم إيجابي وفاعل ومؤثر» وقد تأتّى ذلك عن طريق غنى 
النفس الذي يملكه» قد بين الرسول يله ذلك فقال: "ليس الغنى عن 
كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس" (متفق عليه)» وقال الرسول كل: 
"سبق درهم مائة ألف درهم" (رواه النسائي والجامع الصغير) فالدرهم الذي 
سبق كان أحد درهمين في حين أن المائة ألف درهم كانت جزءاً من 
ملايين الدراهم» وهذا الغنى النفسي هو الذي جعل من يملك درهمين 
أكثر كرماً من الذي بملك الملايين» وهذه الشخصية الإيجابية الفاعلة 
المؤثرة هي التي تواحدت في تاريخنا الماضي» فكانت ثمرة ذلك الأوقاف 
التي شغلت ثلث ثروة العالم الإسلامي» وكانت الانتصارات التي 
حفظت كيان الأمة» والتي تحقّقت بفضل التضحيات التي قدّمها أبناء 
هذه الأمة من دمائهم وأموالهم. 

ولقد ذكر توينبي في دراسة له عن أفول الحضارات» فبيّن أن 
الحضارة تسقط عندما يخبو العطاء من الطبقة العليا في اججتمع» 
ويتحكم الشخ والبحل في هذه الطبقة» وبيّن مصداق هذه النظرة على 


ez‏ ال ل مد بانها وأحوالها 


N 
عدد من الحضارات» وكان اوها سقوط الامبراطورية الرومانية» وإن‎ 
استمرار عطاء الطبقة العليا من بجتمعنا الإسلامي هو الذي مكّن أمتنا‎ 
أن تستمر لأكثر من ألف عام» وإن تحقّق هذه الصفة مرة ثانية شرط‎ 
أساسي في عودة الفاعلية إلى أمتنا على أرض الواقع المعاصر. والسؤال‎ 
الآن: كيف يتولّد الغنى النفسي الذي يُولّد بدوره الإيجابية والفاعلية‎ 
والتأثير عند المسلم؟ يتولّد ذلك من الإبمان بالله» ومن الإيمان بمحمد‎ 
رسول الله د ومن تحقيق أركان الإبمان والإسلام» وهذا ما سنوضّحه‎ 

في السطور التالية. 
أوئاً: دور الإمان باللة تعالى في البناء النفسي للمسلم: 

لقد حدّثنا القرآن الكريم والحديث الشريف كثيراً عن الله تعالى» 
فأخبرنا أنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأنه يدير الأمر من 
السماء إلى الأرض» وبين الزمن الذي يهبط فيه الأمر» فقال تعالى: 
اله الذي خَلَقَ السَمَاوّات وَالأَرْضَ وَمَا بَيَتَهُمَا في ستة سِنَّة يام 1 ٿو اسْتَوّى 
على الْعْش ما كم ن ذونه من ولي ولا شفيع أفلا ف َعَدَكُرُونَ. يُدَبَر 


o 
e 


الأَمْرَ مِنَ السمَاءٍ إِلَى الأرْضٍ ُه يَعْرْجٌ إلَبْهِ في يَوْم گان مقْدَازه الف 
سَنَةٍ مما تَعْدُونَ 4 م لسجدة 5-4))» وأحبرنا أنه حلق آدم من طين 
وأسجد الملائكة له فقال تعالى: 9 إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إن حالق بَشَراً 


ممم من بنانها وأحوالها 


من طِينٍ . فَإِذًا وة وَنَفَححْتُ فيه من زوجي فَمَعُوالَهُ 
سَاجِدِينَ4 (ص.72-71).؛ وأخبرنا في آيات أخرى أنه خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» وأنه خلق الإنسان وقضى الآجال» 
وأنه يعلم السرّ والجهرء ويعلم ما نكسبء فقال تعالى: 9 الْحَمْدُ لِلّه 
الّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الَذِينَ روا 
بربّهم يَعْدِلُونَ4 (الأنمام.3-1). عندما يؤمن المسلم بأن الله حلق 
السماوات والأرض والعرش والإنسان والظلمات والنور فإنه يعظّم الله 
جال: 


وعندما يؤمن المسلم أن الله خلق الأرض ذلولاً من أجل الناس؛ 
وفصّل الليل والنهار من أجل أن يحسبوا أيامهم» ومن أجل أن يعملوا 
في النهار» ويسكنوا في الليل» وسكّر المخلوقات جميعاً لمم, وحلق 
الأنعام ليأكلوا منها ويركبوها إلخ... يجعله كل هذا يتجه بالحب إلى 


0 
3 


الله. 

وعندما يؤمن المسلم أن الله هو الخالق هذه الآيات العظيمة: 
السماوات والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر, والإنسان» 
وغيرها كثير» وهو تعالى المسيّر لما الحافظ له» يجعله ذلك يثق بالله 
56 


oz‏ الل ل مد بانها وأحولها 


وعندما يؤمن المسلم أن الله مالك السماوات والأرض» وبيده 
تعالى خزائنهاء وأنه تعالى كريم غني يجيب دعوة الداعي إذا دعاه يجعله 


ذلك يرجو الله تعالى. 


وعندما يؤمن المسلم أن الله تعالى أهلك المكذّبينء وأنزل عليهم 
العذاب في الدنياء وأنه أعدّ لمم عذاباً أشدٌّ وأنكى في الآحرة يجعله 


ذلك يخاف الله تعالى. 
ثانياً: دور الرسول #5 في البناء النفسي للمسلم: 


لقد كان للرسول 5 دور عظيم في بناء المسلم النفسي» وذلك 
ناتج من اتصافه 5 بأحسن الأحلاق وأعلى الصفات» وأفضل 
الشمائل» فقد وصفه تعالى بأنه على حلق عظيم فقال تعالى: إن 
والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير 
ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم) (لقلم.4-1). ووصفه كذلك بأنه 
رؤوف رحيم فقال تعالى: إرلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» (التوبة128). ووصفه 
بالبعد عن غلظة القلب فقال تعالى: إإفبما رحمة من الله لنت لهم ولو 


مم من بنانها وأحوالها 


كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله (آل عمران.159). 

كما بين الله تعالى في عدّة مواضع من القرآن الكريم أنه رحمة 
للبشرية» وأنه َلك النذير والبشير والسراج المنير» فقال تعالى: لأروما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 رالأنبياء107» يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً4 
(الأحزاب, 46-45). 


إن صفات الرسول 4 السابقة تترك آثارها في البناء النفسي 
للمسلم بالصورة التالية: 
1 - تعظيم المسلم للبي محمد ي لأنه رسول الله الذي حمل إليه رسالة 
الله تعالى التي لا تقدر بثمن. 
2- حب المسلم للرسول 5 لحسن أخلاقه وعظيم شائله. 
3- حرص المسلم على الاقتداء بالرسول يلي والتأسي به. 
4- رحاء دحول الحنة باتباع سنته وتنفيذ أوامره. 


5- حوف خحسارة الأحر نتيجة الابتعاد عن سنة الرسول كلل 


> مهم من بنانها وأحوالها 


N 


ثالثاً: دور أركان الإمان وأركان الإسلام في البناء النفسي 
للمسلم: 

ثم يأ دور الإيمان بأركان الإيمانء كالإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل واليوم الآخر في تنمية البناء النفسي للمسلم وإغنائه» ويأت دور 
أركان الإسلام من إقامة للصلاة وإخحراج للركاة وصوم لرمضان والحجّ 
إلى البيت الحرام أيضاً في استمرارية الشحن والاغتناء النفسي ونحن 
سنوضّح بمثالين من كل الأركان السابقة من أحل عدم الإطالة على 
القارئ العزيز» وسيكونان: الإيمان بالملائكة» وركن إقامة الصلاة. 
أ - دور الإمان بالملائكة في البناء النفسي للمسلم: 

حدّثنا القرآن الكريم والحديث الشريف عن الملائكة الحديث 
الكثير» فأخبرنا أا خلوقات نورانية لا تعصي الله تعالى» وتفعل ما 
تؤمر» وأا تسبّح الله ولا تفأر عن ذلك وأن منها من يحمل العرشء 
ومن يقف على أبواب جهتم» ومن يقبض الأرواح» ومن ينزل بوحي 
الله كجبريل الا ومن ينفخ في الصور يوم القيامة كاسرافيل اللا 
ومن يكتب الحسنات إلخ... والسؤال المحدّد الذي تنا الإحابة عليه 
هو: كيف يبن الإيمان بالملائكة تأليه الله تعالى في ذات المسلم؟ 


ممم من بنانها وأحوالها 


الخلق دليل قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته وخبرته إلخ...» 
فعندما يعلم المسلم أن الله تعالى قد خلق مخلوقات من نور تحيط به 
تسمعه وتراه» وهي عظيمة في خلقهاء وفي قدرتهاء وفي المهام التي تقوم 
بها يولّد ذلك تعظيم الله في قلبه. وعندما يعلم المسلم ويؤمن ويوقن أن 
الله اتال سر بو اة لفط قول تال 
«لرعد11» ويقول تعالى: (روَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويل عَلَيكم 
حَفَظَةَ حى إِذَا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ تَوَفَنَهُ رسلا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ4 
(الأنعام»1 6)» وأنه سكّر تعالى بعضهم للصلاة عليه» ولإخراحه من 
الظلمات إلى النور» يقول تعالى: هو الَّذِي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُتُهُ 
ليُخْرِجَكُم مّنَ الظُلْمَاتِ إلى الثُورٍ4 الأحزاب.43؛ وأنه تعالى سخر 
بعضهم الآخر للاستغفار له» يقول تعالى: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ 
حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَيُؤْممُونَ به وَيَسْتَْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتنا 
عَذَابَ الْجَحِيم4 (غافر.7)» فعندما يعلم كل هذا يتولّد ف نفسه حمد 
الله وشكره على هذه النعم التي لا تُقدّر بئمن» وينمو بالتالي جانبا 
التعظيم والحب في قلبه. 


nN 


ويبني الإبمان بالملائكة تعظيم الله تعالى والخوف منه عندما يعلم 
أن الله تفال ها اة الكافرين عدن الحوت» بال الى :لر 
تَرَى إِذ يََوَفَى الَِينَ كرو الملآنكةُ ريون وَجْوهَهمْ وَأَدبَارَهُمْ وَذُوقُوا 
عَدَابَ الحريق) (لأنفال.50, وؤ تَرَى إذ الظّالِمُوَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلآتِكَهُ بَاسِطُوأ أَيدِيهِمْ أخرجوا أَنفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ 
اون بمَا كنم تَقُولُونَ عَلَى الله عَبْرَ الْحَقَّ وكُسُمْ عن آياتِهِ تستكيرون © 
(الأنعام»93). 
ب- دور إقامة الصلاة في البناء النفسي للمسلم: 

ورد الأمر بالصلاة منذ ابتداء الدعوة فقال تعالى: 
يا ايها الْمَرمَلُ . فم للل إل قلي . نِصْفَهُ أو نص مِنهُ قلي . أؤ 
زذ عَلَيْهِ وَرثَلٍ الْقُرَآنَ تَرْتيلاً . إلا سَنْلْقِي عَلَيْك قَولاً تفيل . إِنَّ نَاشِمَة 
اليل هي أَشَدُ وَطْءاً وَأَفْوَمُ قيلاً© «الزمل.6-1). وقد بشر الله تعالى 
الخاشعين فيها بالفلاح» فقال تعالى: (قذ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الّذِينَ هُمْ 
في صَّلَاتِهمْ حَاشِعُونَ) «لمؤسون.22-1)» وبشّرهم كذلك بالجنة يوم 
القيامة» فقال تعالى: إِنَّ الْمُتَفِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونِ . آخذِينَ مَا آتَاهُمْ 
رهم إِنهُمْ كاثوا قبل ذلك مُخسِبينَ . گائوا قليلاً من اليل ما 
يَهْجَعُونَ. وَبِالْأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الذاريات.18-15)» وحثٌ 
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القرآن المسلم أن يصبر عليها وأن يأمر أهله بماء فقال تعالى: 
(وَأَمْرْ أَمْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرُ عَلَيْهَا لا تَسْأَلكَ رزقاً نَحْنْ ترفك 
وَالْعَاقبَةُ لِلتَفْوَى4 («طه.132). وبيّن الله تعالى أتما تنهى عن الفحشاء 
والمتكر» فقال تعالى: إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ الفخشاء وَالْمكرٍ» 
(العنكبوت» 45) . 

إن الصلاة مدرسة كاملة: يتطمّر فيها المسلم استعداداً للصلاة؛ 
ويتجه إلى الكعبة أثناء أدائهاء ويقف خخائفاً قانتاً لله تعالى» ثم يركع 
ويسجدهء ثم يختم صلاته داعياً ومستغفراً إلخ... كيف تبني الصلاة 


الجانب النفسي عند المسلم؟ 


تبني الصلاة تعظيم الله تعالى في ذاته لأنه يقتطع من وقنه 
وحهده قدرين يسأل فيهما ربه أن يعطيه وأن يعافيه وأن يعينه» وتبني 
الخضوع لله تعالى لأنه يمتثل أمره تعالى في الركوع والسجود وق التطهّر 
بالصورة التي أمر بها وقي الوقت الذي أراده تعالى» وتبني حبّه تعالى لأنه 
يحمده تعالى في صلاته على نعمه الكثيرة» وتبني رحاءه تعالى لأنه 
يسأله استمرار النعم التي أنعم عليه بماء ويسأله تعالى المزيد منهاء كما 
يدعوه تعالى إن يُنعم عليه بالجنة» ويوجّه خوفه إليه تعالى من أن يسابه 


النعم التي أنعم عليه بما أو من أن يعذبه في النار التي أعدّها. 
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بعد أن بيّنا كيفيّة تحقيق الاغتناء النفسي عند المسلم الذي هو‎ 
الأصل في الإيجابية والفاعلية والتأثير سنحاول أن نبيّن آلية تحقّق هذه‎ 

الإيجابية والفاعلية والتأثير في ثلاث دوائر: 
1 . 'دائرة لكين وا 
ك ك الط 
3- دئرة الشجاعة الأدبية. 


1- دائرة الخير والشر: 

تتطلب صفة الإيجابية والفاعلية والتأثير من المسلم أن يقف إلى 
جانب الخير والخيّرين» وأن يبتعد عن الشر والشرّيرين» فكيف يحقّق 
المسلم ذلك؟ يدعو الشر المسلم إلى الوقوع فيه وارتكابه» ويزيّن 
الشيطان المعاصي له من سرقة وزنا وفجور وخيانة إلخ...» وتدعو 
النفس الأمّارة بالسوء ذلك المسلم إلى الوقوع في تلك المعاصي» لكن 
المسلم يتغلّب على دعوة الشرّ تلك ما ملك من غنى نفسي يتمثّل في 
تعظيم الله من خلال تعظيم أمره في فعل الحلال واجتناب الحرام» 
ويتمثّل في الخوف من عقوبته في حال ارتكابه لتلك المعاصي» ويتمثّل 
في اليقين بعلم الله ومراقبته إلخ..., إن هذا الغنى النفسي هو الذي 
ييعده عن الشرور والمعاصي» ليس هذا فحسبء بل يدفعه ذلك الغنى 
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النفسي إلى الحرص على الخير والطهر والاستقامة والوقوف إلى جانب 
الخيّرين مهما كانت العقبات» ومهما كانت التكلفة المطلوبة» لأنه يجد 
في ذلك حلاوة ما بعده حلاوة» إنما حلاوة بجاهدة الباطل» وثمرة 
الإبمان الذي يعمر قلب المسلم» وثمرة رحاء الفوز في الحنة. 


2 دائرة العطاء: 


تتطلّب الحياة من الإنسان أن يكون كرماً معطاءً لكي يكون 
إِيابيَاً فاعلاً مؤثراً فيما حوله» ولكن عندما يتطلب الموقف كرماً أو 
تصدّقاً في مال أو علم» أو سعياً في حاحة ملهوف ماء أو إغاثة 
لمنكوب» أو تنفيساً لكرب مكروب إلخ... يظهر جانب الشخ والتقتير 
في النفس الإنسانية» ويدعو هذا الجانب الإنسان إلى البخل وعدم 
العطاء» ويزيّن الشيطان ذلك من الخارج» لكن المسلم يتغلّب على هذه 
العوامل بما ملك من تعظيم لله» وحضوع له» وحب للآخرة إلخ...» فلو 
أحذنا جانب الدعوة إلى التصدّق بالمال» فالمسلم ينفق مما آتاه الله لأنه 
لا يعظّم المال بل يعظّم الله الذي أعطاه المال» ولا يخضع لنفسه التي 
تأمر بالتقتير بل يخضع لله الذي أمره بالإنفاق» وهو لا يعتقد بضياع 
المال الذي أنفقه بل يعتقد بأنه سيلقاه في آخرته يوم لا ينفع مال ولا 
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بنون» وهو يثق بأن الله سيُعوّضه خيراً مما أنفقه إلخ... وقس على ذلك‎ 
بقية الأمور.‎ 
دائرة الشجاعة والأدبية:‎ -3 

تتطلب الحياة من الإنسان أن بمتلك الشجاعة الأدبية التي تدفعه 
إلى قول الحق والصدع به» حتى يكون فاعلاً ومؤثراً وإيجابياء وتتولّد 
الشجاعة الأدبية عند المسلم من الغنى النفسي الذي يمتلكه والذي 
يتمثّل في تعظيم الله والخضوع له والخوف منه» فهو عندما يواحه موقفاً 
وطلاب جرا وكلمة عق فتاه خا خسان : الأول يطلب سه أن يقول 
الحق إرضاءً لله وحوفاً من عقابه إن لم يصدع بذلك الحق» وراجياً منه 
العون في مواحهة الرافضين لهذا الحق الذي سيصدع به: بأن يليّن 
قلوهم» ويفتح بصيرقم» ويهديهم إلى سواء السبيل إلخ... الثاني: 
الخوف من غضب الناس» وانفضاضهم من حوله» وتأنّر مصالحه 


الديوة إخ... لكن السام غلب لاجس الأول سيب الف النفسي 


الذي يملا قلبه وعقله. 


إن الامتلاء النفسي الذي يولّده الإيمان بكل شعبه وفروعه هو 
الأصل في الغنى النفسيء ثم تأي أركان الإبمان وأركان الإسلام لتستمر 
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في شحن قلب المسلم ونفسه بكل صنوفه: التعظيم لله والخضوع له 
والنوف من ناره ورحاء حتته» وتوحيه الحب له سبحانه وتعالى» يأ 
هذا الغنى النفسي وهذا الشحن ليكونا الأصل في دفع المسلم إلى 
الإيجابية والفاعلية والتأثير» لذلك نستطيع أن نؤكد بأنه عندما تكون 
هناك نفس غنية بالإبمان سيكون هناك إيجابية وفاعلية وتأثير في مختلف 


دوائر الحياة. 
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الفصل السابع‎ 


كيف تحذق السعادة ؟ 


يظَنٌّ كثير من الناس أن السعادة تتحقّق بامتلاك المال والقصور 
والحدائق والبساتين والسيارات» أو تتحقّق بالشهرة وذيوع الصيت» أو 
تتحمّق بالحاه والارتقاء في السلّم الاحتماعي» أو تتحمّق بالرحلات 
والسياحة في الأرض وأكل أطايب الطعام ولبس فاخر الثياب إلخم... 
صحيح أن جانباً من السرور والانبساط والسعادة يتحقّق عندما ينال 
الإنسان بعض الأشياء المذكورة سابقاً أو كلهاء لأن الجديد يولد اللذة 
كما قال الشاعر: 
كد ديك اده غير أنني داك جد الوت غير ليد 

لكن هذه السعادة لا تدوم عند تحقّق الأشياء السابقة للإنسان» 
لأثه كلما أضاب شيا مهنا طلشة فته الريك فإذا امثلاك قا 
طلبت نفسه قصرين» وإذا حقّق شهرة تطلعت نفسه إلى شهرة أكثر» 
وإذا حقّق جاهاً معيّناً تاقت نفسه إلى ما هو أعلى إلخ...» وهكذا في 


كل ا حالات السابقة» فعندما يصل المرء إلى أفق معين فيظن أنه 
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سيطمئن قلبه» وتتحقّق سعادته لكنه يجد أن شيئاً من ذلك م يتحمّق» 
بل مازالت نفسه تطلب المزيد» وهو في هذا الحال كمن يشرب ماءً 
مالحاً يظَنٌ أنه سيحمّق الارتواء كلما شرب شيئاً منه» لكن النتيجة أنه 
يزداد عطشاًء وقد عبّر الرسول يي عن حالة الإنسان تلك فقال 42: 
"لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر. ولن يملا فاه 
إلا التراب. والله يتوب على من تاب" (رواه مسلم» لذلك خد أن كثيراً 
من الأشخاص انتحروا بعد أن امتلكوا الأموال الكثيرة والقصور 
الفارهة»ء وبلغوا المنزلة العالية من الشهرة والمجاه» وما ذلك إلا لأن 
نفوسهم لم تحد ما سعت إليه من السعادة بل حصلت على سراب. 


وبالإضافة إلى عدم تحقّق السعادة نحد أن مثل هذا الإنسان 
الذي حصل على الأموال والقصور والسيارات والشهرة والحاه قد أصبح 
عبداً هذه الشهوات» عندما يحصل عليها لا تتحقّق سعادته فحسب» 
بل يصبح همّه الحصول على المزيد ولا يشبع مهما حصل منهاء وعندما 
يفقدها يحسن بألم شديد لفقدهاء وقد صوّر القرآن هذه الحالة في 
آيتين» فقال تعالى: أربت من اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَآنتَ تَكُونْ عَلَيْهِ 
وکا والنركان:43: كفنا قال تال فى اة أحرى: 
9أفْرََيْتَ مَنٍ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَآضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَحَمَمَ عَلَى سَمْعِه 
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© وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ من بَغْدِ الله أفلا تذكُرُونَ‎ 
رالحاثية 23). ترسم الآيتان السابقتان صورة محزنة لنموذج إنساني» ومثال‎ 
بشري انتهى به المطاف أن يله أهواءه وشهواته» ويصبح عبداً منقاداً‎ 
لحاء ليس هذا فحسبء فهو حينما يسقط في هذا المستنقع يسقط عن‎ 
علم ويضل عن علم» فهو يعرف أن له معبوداً هو الله يحب أن يطيعه‎ 
ويلتزم بأوامره» لكنه لا يفعل ذلك بل يطيع شهواته وأهواءه في ارتكاب‎ 
الحرام واجتناب الحلال» وتكون نتيجة هذا التأليه للشهوات أن يختم الله‎ 
على قلبه وجمعه وبصره» فبدلاً من أن تكون هذه الجوارح منافذ للهدى‎ 
والسعادة تصبح منافذ للشقاوة والتعاسة.‎ 
وقد فصل الرسول يللع في حديث له أنواع الأشخاص الذين‎ 
تستعبدهم شهواتم فقال: " تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار»‎ 
تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكسء وإذا شيك فلا‎ 
انتّقشء إذا أعطي رَضِيء وإذا مع سخط" (رواه ابن ماحه)» لقد بين‎ 
الرسول يل في الحديث السابق أن هناك عبداً للمال» وأن هناك عبداً‎ 
للطعام» وأن هناك عبداً للباس» ودعا 5 عليهم بالتعاسة والاتتكاس‎ 
وأن لا تنزع من أحسادهم الشوكة التي تشوكهم» وبيّن السبب في‎ 
عبوديّتهم أن رضاهم وسخطهم مرتبطان بتحقيق شهواتحم مع أن‎ 
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المسلم يجب أن يكون رضاه وسخطه مرتبطين برضى الله وسخطهء 
بمعنى أن يرضى ما رضيه الله ويسخط لما سخط الله عليه» ويحب ما 
أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي أولياء الل 
ويعادي أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإبمان» قال الرسول 
: "من أحب لله وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيهان' ررواه أبو داودم» وقال وَلِعٌ: " أوثق عرى الإيان الحب في الله 
والبغض في الله" (رواه أحمد). 

إن هذا النموذج الذي تحدّثت عنه الآيتان السابقتان والحديث 
السابق» والذي أله شهواته» وعبد أهواءه» وخضع لنزواته» نموذج موحود 
في كل زمان ومكان» لذلك اتجهت البشرية إلى حل مشكلة ذلك 
النموذج» والتخلّص من استعباد الشهوات بأحد حلين: 
الأول: تعذيب الجسد لقتل هذه الشهوات بأسالبيب من مثل حمل 
الأثقال» وعدم الاغتسال» والعيش في غرفة مظلمة والامتناع عن الزواج» 
والانقطاع عن العباد» والعيش في الكهوف إل...» وقد لجأت كثير من 
الأديان كالحندوسية والبوذية والمسيحية إلى هذا التعذيب لطاقات الجسد 
وحواسّه متوشمة بأنما ستحقّق الخلاص الروحي لهذا الإنسان نتيجة هذا 
التعذيب» وقد رفض الإسلام كل هذه الأساليب والطرق فجاء في رواية 
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عن أنس بن مالك طف يقول: "جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي‎ 
يل يسألون عن عبادة النبي يلد فلما أخبروا كأتحم تقالوهاء فقالوا:‎ 
أين نحن من النبي وَل؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال‎ 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آحر: أنا أصوم الدهر ولا‎ 
أفطر» وقال آر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله وَل‎ 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أي لأحشاكم لله وأتقاكم له‎ 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي‎ 
فليس مني" (رواه البخاري)؛ وحاء ٿي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما قال: "بينا الني ئة خطب إذا هو برحل قائم» فسأل عنه فقالوا:‎ 
أبو اسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم‎ 
ويصوم» فقال النبي وَل: مروه فليتكلّم وليستظلٌ وليقعد وليت صومه"‎ 
(رواه البخاري)» وحاء في حديث آخر عن أنس 5ه أنه قال: "دحل‎ 
الني ولد فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: ما هذا الحبل. قالوا:‎ 
هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت. فقال النبي : حلوه» ليصل‎ 

أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد" «متفق عليم. 


إذن رفض الإسلام هذا الأسلوب في حل مشكلة استعباد 
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الإسلام لذلك الحل هو أن الله لم يخلق هذه الشهوات والحواس عبشا 
إنغا حلقها لتكون دافعاً للإنسان من أجل إعمار الأرض. 

الشاني: تعبيد الإنسان ذاته لله» فهذا وضع أشرف وأكرم لإنسانيته 
وآدميته» وبذلك ينتقل من عام الضرورة وضغط الشهوات إلى عالم 
الحرية» فيصبح سيداً لنفسه بدلاً من أن تكون شهواته سيداً له تقوده 
وتاه ودا وال :لان كاقا عن عع أن دون ا ل ع © 
يحب على الإنسان أن يعبّد ذاته لله تعالى لأنه متخلوق ضعيف متعججل 
مفطور على التعلّق بالشهوات» قال تعالى: ا(وشلق الإنسان متيف 
رالنساء28)» وقال تعالى: لرخُلِقَ الإنمَان من عل (الأنبياء 37)» 
وقال تعالى: (ررْيّنَ لاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالَْبِينَ وَالفتاطير 
الْمُقَطرَةِ من الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةِ وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ 
مَمَاعٌ الْحَيَاةٍ الدِّنْيًا وَاللَهُ بده خحُسْن الْمَآب© رآل عمران14) إلم... 
لذلك فهو إما أن يخضع للشهوات أو يخضع لله» فليس من شك بأن 
الأسلم له والأصوب أن يخضع لله. 


والسؤال هو: كيف يحمّق المسلم تعبيد ذاته لله تعالى؟ لا يعني 
تعبيد المسلم ذاته لله بأن يمتنع عن قضاء الشهوات والاستمتاع بماء بل 
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أباح الله قضاء الشهوات والأهواء والاستمتاع بها ليس هذا فحسب»‎ 
بل هو مأجور على قضائها ويتضح ذلك في حديث الرسول صل‎ 
والذي رواه أبو ذرٌ ضيه حيث قال: "وف بضع أحدكم صدقة. قالوا:‎ 
يا رسول الله ! يأ أحدنا شهوته ويكون له فيها أحر ؟ قال:أرأيتم لو‎ 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال‎ 
كان له أجر" (رواه مسلم). إذن يتحمّق تعبيد المسلم ذاته لله تعالى بأن‎ 
يخضّع شهواته وأهواءه لأوامر الله ونواهيه» فالله حدير بأن يخضع له‎ 
الإنسان وأن يلترم بأوامره» ويبتعد عن نواهيه لأنه خالق هذه الشهوات»‎ 
وهو المالك لكل أسباب إروائها وإشباعها من مال وطعام وشراب‎ 
إخ...» وهو المنعم المتفضّل بكل خيرء والقادر على إبعاد كل شرٌء‎ 
وهو الرحمن الرحيم الذي يمد كل مخلوق بأسباب وحوده واستمرار‎ 
حياته إالخ..‎ 

والقلب في حقيقة الأمر فقير إلى الله» لذلك قال تعالى: 
ليا أَيُهَا الاس أَنثْمْ الْفُمَرَاء إِلَى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَبِيُ الحميذ) 
(فاطرء15)» فهو لا يصلح» ولا يلتذّء ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبّه 
والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذّ به لم يطمئن ولم يسكن إلا إذا 
عبد ربه» لأنه فيه فقراً ذاتياً إلى ربه» لذلك قال تعالى: (ألا بكر الله 
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تَطْمَئْنُ القُلُوبُ4 «لرعد.28)؛ ومن الواضح أن الآية عندما قدّمت الجار 
والمحرور (بذكر) فمعنى ذلك أتما قصرت اطمئنان القلوب على ذكر الله 
وإن اطمئنان القلب لن يحدث بالحصول على المال أو الطعام أو 
الشهوة أو الجاه إلخ...» بل يحدث الاطمئنان بذكر الله من صلاة 
ودعاء واستغفار وتلاوة قرآن إلخ...؛ وإن لذة الركون إلى الله لا يمكن 
أن تعادلها لذة أو فرح أو سكون آحرء وقد بين الرسول يلع في بعض 
أحاديثه أن لهذا الذكر حلاوة» وأعطى علامات هذه الحلاوة فقال 6: 
"ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرحع 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار" (رواه 
البحاري)» وقال ولي: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام 


دين وعمحمد ا (رواه مسلم). 


عندما يُعبّد الإنسان ذاته لله يكون قد انسجم مع كل معطيات 
الكون» فجميع المخلوقات العاقلة تعبد الله تعالى» وتسجد له» قال 
تعالى: 9وَلِلَهِ يَسْجُدُ من في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وكزهاً وَظِلِالَهُم 
اعدو وَالآصَالٍِ4 (لرعد.15)» وكذلك جميع المحلوقات غير العاقلة 
تسجد له» قال تعالى: لله يَسْجُدُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 
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دة وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ ل يَسَْكْبِرُونَ4 رالنحل49)» وجميع المخلوقات‎ 
تسبّح بحمد الله قال تعالى: ون من شَيْءٍ إلا يُسَبَّحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا‎ 
تَفْمَهُونَ 0 ا وكذلك استسلمت السماء والأرض‎ 
لله طائعتين لله فقال تعالى: لثم اسْتَوى إِلَى السَّمَاء وهي ذخان فَقَالَ‎ 
َه لض نْييَا طَوْعاً أو رها قَالَنَا أَنَيْئَا طَائِعِينَ4 (فصّلت»:11)»‎ 
والإنسان عندما يعبّد ذاته لله تعالى يكون قد انسجم مع الحقيقة التي‎ 
خلق الله الجن والإنس لما وهي عبادة الله» قال تعالى: وما حَلَفْتْ‎ 
والإنس إلا لِيَعْبْدُوني رالذاريات»56» لذلك دعا الأنبياء الناس‎ 
أول ما دعوهم إلى عبادة الله وحده لأن في ذلك 00 فالله ليس‎ 
محتاجاً لعبادة أحد» لذلك قال الله: (وَلَقَدْ بَعَْنَا في كل أُمّةِ يَسُولهَ أن‎ 
اغْبُدُوأ الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ4 رالنحل36» وكذلك دعا هود الخال‎ 
كسمي إل ا ا شحنا‎ 
إلى عاد 3 هُوداً قال يا قوم اعْبُدُوأ الله مَا كم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ‎ 
قلا تَتقُونَ4 رالأعراف65). وبيّن الله أن جميع الرسل الذين سبقوا‎ 
محمداً دعوا إلى عبادة الله وحده, قال تعالى: وما أَرْسَلَنَا من فَبْلِكَ من‎ 
سول إلا وجي إِلَبْهِ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا نا فَاعْبْدُونِي4 (الأنبياء.25)» وكذلك‎ 


دعا نوح اکل قومه إلى عبادة الله وحده» قال تعالى: 
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للذ زس ُوحا إلى قوب فال ا قم ادوا الله ما لم من إل 
يره ني أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذدَاب يَوْمِ عَظِيم 4 (الأعراف.59)» وكذلك 
انتهج صا الا نمج أحويه السابقين نوح وهود فدعا قومه إلى 
الحقائق السابقة وبالألفاظ نفسهاء قال تعالى: 9وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ 
صَالِحاً قال يا قوم اعْبَدُوأ الله ما كم من إِلَهِ عَيْره رهو61» 
وكذلك دعا شعيب اكه قومه إلى عبادة الله وحده فقال تعالى: 
وى مَذْينَ أَحَاهُمْ شعَيباً قال ا قزم اعبدُوأ الله ما لم من إل 
عير (الأعراف.85) إ... وهكذا جاء جميع الأنبياء والرسل بالدعوة 
إلى هذا الأصل الكبير» ومن الطبيعي أن يأتي رسولنا محمد ئة داعياً 
إلى هذه الحقيقة فقال تعالى: هدا بَلعٌ لَلنّاسِ وَلِيُسدَرُوا به وَلِيعْلَمُوا 
اّما هُوَ إِلَهُ واد ولل أؤلواً الألْبَاب »© رابراهي52). 

لاحظنا أن جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى البشرية 
دون استشناء» بدأوا دعوتم بالدعوة إلى عبادة الله وحده» فلماذا كانت 
الدعوة بهذه الصورة؟ لقد حاءت الدعوة إلى عبادة الله وحده بداية 
جميع الدعوات لأتما الأصل الذي يحمّق السعادة للإنسان في الدنياء 
والنجاة في الآخرة» ولا شيء غيرها يحقّق السعادة. 
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في النهاية نقول: ظيٌ كثير أن السعادة تتحمّق بنيل الشهوات‎ 
والاستمتاع بماء لكن تبيّن أن تحقيق الشهوات لا يحمّق السعادة, لأن‎ 
الإنسان عندما يحمّق هذه الشهوات لا يكتفي بل تتطلّع نفسه إلى‎ 
المزيد» ويكون حاله كمن يشرب ماءً مالحاً لا يتوصّل إلى الارتواء بل‎ 
يزداد عطشاء وتكون النتيجة استعباد هذه الشهوات للإنسان» وأمام‎ 
هذه المعضلة لجأت بعض الأديان والمذاهب إلى تعذيب الجسد من‎ 
أجل تحقيق الخلاص للإنسان» لكن الإسلام رفض هذا الحلّ» واعتبر أن‎ 
السعادة تتحمّق بتعبيد الإنسان ذاته لله تعالى» لأنه عندما يفعل هذا‎ 
يكون قد انسجم مع كل مخلوقات الكون من حهة» ويكون قد لی‎ 
حاحة قلبه الذي فيه فقر ذاتي إلى ربّه من جهة ثانية» ويكون قد حقّق‎ 

حرّيته الصحيحة من جهة ثالثة. 
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الفصل الثامن 


كيف عالج الإسلام القلق ؟ 


يوصف عصرنا بأنه عصر القلق» وهناك أسباب متعددة لهذا 
القلق ولدتما الحضارة الحديثة وأبرزها التعقيدات الحياتية التي أفرزتها 
الآلات والتكنولوحيا والمصانع الحديثة» وقد زادت الحربان العالميتان 
اللتان وقعتا في النصف الأول من القرن العشرين من حجم القلق الذي 
تعانيه البشرية» ولا شك أن الإحساس بالقلق إحساس قلع رافق 
الإنسان منذ وجوده على ظهر الأرض» لكن حجمه ازداد في العصر 
الحاضرء والقلق في أحلى صوره هو الخوف من المستقبل والقادم 
الحهول» فكيف عالج الإسلام القلق عند الإنسان؟ 

اعترف الإسلام منذ البداية بأن الإنسان مفطور على الخوف 
فقال ي#ل: إن الإنسانَ خُلِقَ هَلوعاً . إذا مَسَّهُ الشَّدُ جزوعاً . وإذا 


مَسسَهُ الخيرٌ منوعاً) (المعارجءرتترنعنة-نعزئضن)» وقد أوضحت آيات 


متعددة حوف بعض الأنبياء في بعض المواقف فذكر القرآن الكريم 
حوف موسى وهارون -عليهما السلام- من مواجهة فرعون فقال 
لة: (إثنا تحاف أَيْ يَفْرْط علينا أو أن يَطْقَى 6 (طه تو عن)» وذكر 
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القرآن في موضع آحر أن موسى اث يخاف من قتل فرعون فقال إل: 
زولهم على ذنبٌ فأخافٌ أَيْ يَفْثْلونِ 4 (الشعراء »عن نحَرَئ)» وقد وضحت 
آيات أحرى خوف إبراهيم الك من الملائكة الذين زاروه في صورة 
بشر ولم تصل أيديهم إلى الطعام الذي قدمه لهم فقال ج 
الرولقد جاءَ ت رسلا إبراهيم بِالبُشْرى قالوا سلاماً قال سلا فما لَبِتَ 
أن جاءَ بِعِجْلٍ حَنيذٍ . فلمًا رأى أَيدِيَهُم لا تصل إليه نرهم وأَؤْجس 
منهم خِيمَةَ قالوا لا نَحَفنْ إِنَا أَرْسِلْنا إلى قوم لوط) (هود عون 
: هل 
أتاكَ حديث ضيف إبراهيم المُكْرّمِينَ . إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال 
سلامٌ قوم منْكُرونَ . فراع إلى أهلِه فجاء بعِجْلٍ سَمِينٍ . فته إل 
قال ألا تأكلونَ . فَأَوْجَسَ منهُم خِيِقَةَ قالوا لا تَحَفْ وبَشَّروهُ بعُلام 
عَليم4 (الذاريات »عند صن -متيّاننن)» وبعدما اعترف الإسلام بفطرية 
الخوف عند الإنسان» وأنّ كل إنسان لا محالة حائف» عالج الخوف 


ن ب)» وقد تحدثت آيات أخرى عن الواقعة ذاتما فقال © 


الأولى: استحضار واستشعار معية الله 4ل: 


وعكن أن نمثل على ذلك بواقعة أمر الله لموسى وهارون 
-عليهما السلام- أن يذهبا إلى فرعون لدعوته ومخاطبته في شأن بني 
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إسرائيل» وإحابتهما بأتمما يخافان من بطشه وعدوانه» لكنٌ الله أخبرهما 
بأ عليهما ألا يخافا من بطش فرعون وألا يخافا من تلك المواحهة لأنه 
-أي الله- معهما يسمع ويرى فقال يُِلِةِ: لقالا ربنا إا نخافٌ أن 
يَفْرْطَ علينا أو أن يَطْغى . قال لا تخافا إتني معكُما أَسْمَعْ وأرى) 
(طهء نوز رهن #ننعن)» وقال يله (روإذ نادى ربك موسى أن انتِ 
القومٌ الظالمينَ . قومَ فرعو ألا يَتَقَونَ . قال ربّي إني حاف أن 
يُكذّبونِ. وتضيق صَذري ولا يَنْطَلِقْ ساني فَأَرْسِل إلى هارود . ولهم 
عَلَىَ ذنبٌ فأخافٌ أن يَفْتْلونٍ . قالكلاً فاذْمَبا بآياتا إا معكم 


مُسْتمعونَ 6 (الشعراء» سول نحن سييزيزنخت:)» وقد استوعب موسى الول 
الدرس في مواقف أخرى لذلك عندما حوّفه قومه من متابعة فرعون لهم 
وإدراكه لهم أخبرهم بأنه مطمئن وليس حائفاً لأنّ الله معه قال كله: 
#إفلمًا تراءى الجَمْعانٍ قال أصحاب موسى إِنا لمُدْركونَ . قال كلا إِنَّ 


مَعِيَ ني سَيهدين © (الشعراء» نح نان -صتن دان . 


الثانية: توجيه القلب إلى الخوف من نار الله غل 
طلب القرآن الكريم من المسلم أن يخاف نار الله وعذابه فقال 
: (روقال الله لا تُخذوا إِلَهَيّْن إِنْتَيْن إنما هو إلة واحدٌ فإيَايَ 


2 
فاركبون) (النحلءنعتنتهين» وقال 3#: لرولِمَنْ حاف مَقام رَه 


GE 
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N 
جتان رالرمن ##ندعن)» وقال 3: وأا مَنْ حاف مَقام رَبّهِ ونَهَى‎ 
النفس عن الهَوَى . فاد الجّةً هي المأوى) (النازعات زائدة-‎ 
نعنئ:)» وقد وردت تفصيلات كثيرة في القرآن الكريم والسنة المشرفة‎ 
عن الجنة والنار وعن صور النعيم والعذاب فقد جاء عن النار أن‎ 
وقودها الناس والحجارة» وأنّ عليها ملائكة غلاظاً شداداًء وأا تتميز‎ 
من الغيظ» وأنما تسأل ربما المزيد من الكافرين» وأنّ شررها كالقصرء‎ 
وأنّ الكافر يتمنى من شدة عذابما أن يكون تراباً وألا يكون قد استلم‎ 
كتابه ولا عرف حسابه ويتحسر حيث لم يفده ماله ولا سلطانه» وأن‎ 
الكافرين تلفح وجوههم رياح السموم الحارة وأنهم يستظلون بظل لا‎ 
بارد ولا كرم إلخ... وقد جاء عن الحنة أن فيها حدائق وأعناباًء وأ‎ 
قطوفها مذللة» وان فيها ندرا مخضوداً وطلحاً منضوداً وظلاً ممدودا‎ 
وأنّ فيها حوراً عينا وأنّ فيها شراباً طهوراً وأنَّ فيها حريراً وسندساً‎ 
أن فيها أتماراً من لبن وعسل وخمرء وأنّ فيها ما لا عين رأت ولا أذن‎ 
سمعت ولا حطر على قلب بشر إلخ... والمقصود من كل ذلك أن‎ 
يوجّه المسلم قلبه إلى الخوف من أمر يقيني وهي نار الله 44 ورحاء أمر‎ 
يقيني وهي جنة الله ل. ومن جهة ثانية على المسلم أن يطرد من قلبه‎ 


خوفاً موهوماً يوسوس به الشيطان ويثير به مخاوفه على نفسه وماله 
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وولده ومستقبله وصحته ومتاعه إ... قال 44: إإنما ذلكم الشيطانٌ 
يُحَوَفُ أولياء هُ فلا تخافوهم وخافونٍ إن كسم مؤمنين» رآل 


عمران. يول یب نحتت)» وقال ا أيضاً: 2 2 لشيطانُ یعدکم الفقرَ ويأمركم 


بالفحشاءٍ وال یعدکم مغفرَةَ منه وفضلاً4 رالبقرة تكد انض لأنّ ما 
يصيب المسلم لا يأتِ اعتباطاً إنما يكون مقدراً من الله يل قبل أن يخلق 
السماوات والأرضء قال يلِ: فزما أصاب من مصيبةٍ في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نَبْرَأَها إن ذلك على الله يسير» 
(الحديد,ستزستن» وقال يلة: قل لن يُصِيبّنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنود) «التوبةعتةبهيينم» وق النتيجة عندما يزرع 
المسلم في قلبه حوفاً يقينياً من النار وينزع منه حوفاً موهوماً بسبب 
وسوسة الشيطان يكون قد ولد الأمن الذي يطرد القلق. 


وقد وصل إبراهيم كع إلى النتيجة السابقة عينها عندما حاور 
قومه في مشكلتي التوحيد والخوف فحاورهم في مشكلة التوحيد أَوَلاً 
وأثبت لحم حطأ عبادتمم الكواكب ومن ضمنها القمر والشمس لأتما 
تأفل رق .نين أن الرن عب اذدركوة غير آفل قال له اا 
عليه اليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلمًا أَفَلَ قال لا أحبُ الآفلين . 
فلمًا رأى القمرٌ بازغاً قال هذا ربي فلمًا أفل قال لئن لم يهدني ربي 
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لأكوننَ من القوم الضالين . فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبرُ فلا أَقَلَتْ قال يا قوم إني برئ مما تُشركونَ . إني وجهت وجهي 
للذي فطرّ السموات والأرضّ حنيفاً وما أنا من المشركين »© 
(الأنعام؛ انتب -رتدانة). بعد أن انتهى إبراهيم الط من إقامة الحجة 
على قومه بشأن عبادتمم الكواكب» وإعلان تبرئه من ذلك الشرك 
وتوحهه إلى عبادة الله الخالق للسموات والأرض شرع في إقامة الحجة 
عليهم ومحاورهم بمخصوص الخوف» وهذا يعني أهمية موضوع الخوف» 
فأعلن عدم خوفه من آلمتهم المدعاة» ثم تساءل مستنكراً أن يخاف 
آلحتهم المدعاة» مستنكراً في الوقت نفسه أتمم لا يخافون الله مع اقترافهم 
ذنب الشرك العظيم» ثم تساءل في نماية الاستنكار عن الفريق الأحق 
بالأمن أهو فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ قال 4: (روحاجةُ قومُهُ 
قال أَتُحَاجُونَى فى الله وقد هدان ولا أخافٌ ما تُشركون به إلا أن يشاء 


ري شيئاً وَسِعَ ري كلَ شيءٍ علماً أفلا تعذكّرونَ . وكيف أخافٌ ما 
َسْرَكُم ولا تخافون أتكم أَسْرَكثم بال ما لم رل به سُلْطاناً في 
المَربقَيْنٍ احق بالأمن إن كنتم تعلمونَ) (الأنعام صترلاسئن-نحتنهمد)» ثم 
جاء الجواب على تساؤل إبراهيم اكل عن الفريق الأحق بالأمن في 
الآية التالية» قال يلة: 9رالذين آمنوا ولَمْ يَلْبِسوا إيماتهُم بظلم أولئنك 
لهم الأمْنْ وهم مهدو (الأنعام,ستنتين» لقد ذكرت كتب التفاسير 
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أنه لما نزلت الآية السابقة شق ذلك على أصحاب النبي يليه وقالوا: يا 
رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا 
ما قاله العبد الصالح: "يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم" أي 
هو الشرك. (رواه أمد)» ويصبح معن الآية الجواب أن الأمن مختص 
ومقتصر على الذين يؤمنون بالله ولا يخلطون إيمانهم بشرك وذلك 
بسبب تقد الجار وامحرور "لمم" وهو متعلق بالخبر امحذوف- على 
المبتدأ "الأمن" وهذه المعاني التي انتهى إليها حوار إبراهيم ال مع 
قومه تلتقي مع المعاني التي استخلصناها من مواحهة موسى اكع مع 
فرعون» وهي أنه للتغلب على الخوف والقلق وللحصول على الأمن 
لابد من أمرين: إعان بالله والتخلص من كل أنواع الشرك» وهذا يعني 
أن يملا المسلم قلبه بتعظيم الله والخوف من ناره ورحاء جنته واستشعار 
معيته #4 من جهة» ويعني أيضاً التغلب على الخوف الموهوم الذي 
يفرزه الشيطان وأنواع الشرك المحتلفة من جهة ثانية. 

والأرحح أن الأمن عرف طريقه إلى قلوب المسلمين على مدار 
التاريخ الماضي» وما يؤكد ذلك أنّ الدكتور عز الدين اسماعيل علّل عدم 
معرفة المسلمين المسرح في تاريخهم مع أنمم ترجموا معظم التراث اليوناني 
في الفلسفة والطب والمنطق إلخ... علّل عدم معرفة المسرح تلك بنفي 
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IN 
وحود أية إشكالية لهم مع القدر لأنَ المسرح يزدهر في المجتمعات التي‎ 
تكون لديها إشكالية مع القدر. ولا شك أن حل مشكلة الإنسان مع‎ 
القدر تأت نتيجة طبيعة لوجود الأمن والاطمئنان في داخل بنائه‎ 
بينا فيما سبق كيفية التغلّب على القلق من خلال وقائع من‎ 
حياة رسولين كريمين هما: موسى وإبراهيم عليهما السلام» وصدق‎ 
رسول الله 5ي حيث قال في حديث قدسي: "قال الله كلْكَ: وعزقٍ‎ 
وحلالي إن لا أجمع على عبدي حوفين» ولا أمنين» من خافني قي الدنيا‎ 
أمنته في الآحرة» ومن أمنني في الدنيا أحفته في الآحرة"‎ 


(رواه أبو نعيم في "الحلية" وابن المبارك في "الزهد" والألباني في "الصحيحة"). 
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الفصل التاسع 


كيف تتغلب على الحزن ؟ 


الحزن هو التأثر والانفعال لخسارة شيء أو فقد عزيز أو وقوع 
مصيبة» وقد يأحذ الحزن حيرا كبيراً من حياة العبده ويستولي عليه» 
فيترك آثاراً نفسية وعقلية خطيرة تؤدّي إلى مرض العبد حيناً» وإلى 
اضطراب نفسيته حيناً آحر» وعدم اتزانه العقلى حيناً ثالثا وقد تتفاقم 
ثّل للحزن بالحزن الذي أصاب النيه يعقوب اكك لفراق ابنه يوسف 
الجا فقد ا عليه الحزن حتى أفقده بصره اك كما 108 أبناؤه 


من استمرار تذكره يوسف الا فإن ذلك سيؤدّي به إلى الحلاك فقالوا 


ے 
2 


له: لقاو تالله تَفمَاً تدر يُوسْفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضْاً أو تَكُونَ مِنَ 
القالكين 4 ور :والسوال:الآن: كيس هكد أن فا ال 
على الحزن؟ يمكن أن يتغلّب المسلم على الحزن بعدّة وسائل: 
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الأولى: اعتبار الدنيا دار ابتلاء: 


على المسلم أن يعتبر الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار كما قال الله 
تعالى: 9 الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً ليبوم أَيُكُمْ اخسن عَمَلاً وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الَْقُورُ (لملك.2)» وعليه أن يتوقّع مختلف أنواع الابتلاءات من 
جوع وحوف وهلاك الزرع والماشية والحيوان» والخسارة في التجارة 
والأموال» وفقد الولد والوالد والقريب والحبيب فقد قال تعالى: 
«وَلتِلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مّنَ الْحَوفَ وَالْجُوع وَنَفْصٍ من الْأَمَوَالٍ والأنفسٍ 
وَالَّمَرَاتِ وَبَشّْرٍ الصّابرِينَ4 رالبقرة155» وقد بين الله تعالى في مطلع 
سورة العنكبوت أن الفتنة مقصودة لتمحيص العباد» وقد حرت هذه 
السنّة مع السابقين وسيتحقّّق مع اللاحقين» قال تعالى: ((أحسب 
الاس أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ من 
قَبْلِهِمْ فََيَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ صَدَفُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ4 (السكبوت,2- 
3» كما بين الله -تعالى- أنه ابتلى الناس بالشرٌ والخير ليختبرهم فقال 
تعالى: لوَتَبْلُوَكُم بالشّرٌ وَالْحَبْرٍ فِثْنَةَ وَإِلَيِنَا ترْجَعُونَ) رالأنبياء5ق» 
كما بين الله المدف من خلق الزينة على الأرض هو اختبار الناس فقال 
تعالى: إا جَعَلنَا ما عَلَى الأَرْضٍ زبتة لها لِتتِلْوَهُمْ أَيْهُمْ اخسن عَمَاة4 
(الكهف»7)» كما ذكر القرآن الكريم أن الابتلاء سينتهي إلى معرفة 
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امحاهدين والصابرين فقال تعالى: 9وَلئْبِلُوتَكُمْ حَمَّى تَعْلَّمَ الْمُجَاهِدِينَ 
منكمْ وَالصَابرِينَ وَتبْلْوَ أحْبَارَكُْ4 (حمد.31). وقد حدّثنا القرآن الكرم 
عن ابتلاءات خاصة يتعرّض لا المؤمن» فبيّن الله لنا أنه رفع -تعالى- 
بعض الناس فوق بعضهم الآحر من أحل اختبارهم» فقال تعالى: 
وهو الَذِي جَعَلَكُمْ حلاف الأَرْضٍ وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتِ 
َلُوَكُمْ في ما اكم إن رَبك سَريع اقاب وَإِنَهُ لوز رجيم) 
(الأنعام»165)» وبين الله لنا أن سليمان الك اعتبر أن حلب الرحل 
الذي عنده علم من الكتاب لعرش بلقيس هو اختبار له: أيشكر أم 
يكفر؟ فقال تعالى: فما رَآهُ مُسْتَقرَا عِددَهُ قَالَ هَذَا من فَضْلٍ رَبّي 
وني اشكر اَم افر ومن شَكرَ فَإنْمَا يَشْكْرُ تفه ومن كَفَرَ فن 
ري عَنينَ كَرِيم 4 (النمل»40)» إن التعامل مع الدنيا على أتما دار اختبار 
وتمحيص وابتلاء هو الخطوة الأولى في التعامل الصحيح مع الحياة» وهي 
الخطوة التي تمعل العبد المسلم لا يهلع عند وقوع أيّة مصيبة أو كارثة 
بل يستقبلها على أنما أمر متوقع. 
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الثانية: اعتبار الجنة الدار المرجوة: 


فصّل القرآن الكريم الحديث عن نعيم الحنّة ليعتبرها المسلم هدفه 
ورحاءه ومبتغاه» فذكر أن فيها خير الطعام والشراب والفواكه والظلٌ 
واللباس والسكن والأرائك والفراش والقطوف والأكواب إلخ.... فبيّن 
الله -تعالى- لنا النعيم الذي يطاله أصحاب اليمين فقال تعالى: 
(وَأصْحَابُ الْيَمِينِ ما أَصْحَابْ الْيَمِينٍ . في سذر مَحْصُودٍ . وَطَلْح 
وَل مَمْمُوعَةٍ . وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ . إا اداه إنشّاء . فَجَعَلْنَاهُنَ أنكاراً . 
ُرْباً أثراباً . لأضحاب الْيَمِينِ . ثُلّة مّنَ الأَوَلِينَ . وَثْلَةُ مُنَ الآخرين) 
(الواقعة40-27)» كما بين الله -تعالى- لنا النعيم الذي يحصل عليه 
المتقون فقال تعالى: إِنَّ لِلْمُتّقِينَ مَمَازاً . حَدَائِقَ وَأَعْتَاباً . وَكوَاعِب 
َنبا . وكأْساً داق . لا يَسْمَعُونَ فِيها لوا ولا كذَاباً . جَزَاء من ربك 
غَطَاءِ جساباً4 ولنب.36-31)» وذكر الحديث الشريف أن الجنّة فيها 
نعيم غير مُسبوق:فقال الرسول 4 "قال الله تعالى+ أغددت لعبادئي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 
فاقرؤوا إن شئتم (فلا تعلم نفس ما أحفي لحم من قرة أعين)' (متفق 
عليه) . 
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وأحرى القرآن الكرم المقارنات المختلفة بين متاع الدنيا ومتاع 
الآخرة» ووضّح أن متاع الدنيا هو متاع زائل» مشوب بالتنغيصات» 
محدود اللدّة» قصير المدّة» في حين أن متاع الآخرة متاع خالد لا 
تشوبه أَية تنغيصات» يختلف عن متاع الدنيا في نوعه وعمقه» وقد 
جاءت كل التفصيلات في المقارنة بين متاع الآخرة ومتاع الدنيا ليجعل 
العبد لا يأسف على خسارة متاع الدنيا أو فقده في حالة المصيبة أو 
الخسارة أو الابتلاء» وأن ما ينتظره في الآخرة متاع أطيب وأل وأدوم 
فقال تعالى: (اعْلَمُوا أَنمَا الْحَيّاةُ الدُنيَا لَحبْ وَلَهْوْ وَريتة وَتفَاحْرُ بَيْنَكُمْ 
وتَكَائْرٌ في الْأَموَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَكَلٍ عَيْثِ أَعْجَب الْكُفَارَ ناه ثم يَهيخ 
َتَرَاهُ مُصْفَرَاً ثمّ يركون خطماً وَفِي الآخرّةٍ عَذَابَ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةِ مّنَ الله 
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاة ادنيا إلا ماع الْغُرُورٍ4 رالحديد20» بين الله تعالى 
في الآية السابقة أن الحياة الدنيا بكل ما فيها من زينة وأموال وأولاد إنما 
هي عَرَضْ زائل كمثل النبات إذ يكون أحضر ثم يصبح هشيماً 
وحطاماًء وأن الآخرة فيها المغفرة والرضوان من الله أو العذاب الشديدء 
وقال تعالى: 9إوَاضْرِب لَهُم مكل الْحَيَاة ادنيا كُمَاء أَنْزَلَنَاةُ مِنَ السّمَاءٍ 
فَاخْتَلَطَ به َبَاث الأَرْض فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى 


کل شَيْءٍ مُقْتَدِراً4 (لكهف.45), ضرب الله للناس ف الآية السابقة- 
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مثلاً عن الحياة الدنيا ومتاعها القليل في الزمن القصير بالنبات الذي 
يخضرٌ ثم يصبح حطاما. 


إن الحديث المفصّل عن نعيم الحثة وإحراء المقارنات بين نعيم 
الدنيا ونعيم الآخرة المقصود من الحديث على هذين المستويين في 
القرآن الكريم هو التهوين من شأن أيّة حسارة لنعيم الدنيا من حهة» 
وحعل المسلم يوجّه قلبه ورحاءه إلى نعيم الآخرة باستمرار من حهة 
ا 
الثالثة: الصبر على البلاء: 

حث الإسلام العبد أن يصبر على البلاءء لأن صبره هو الذي 
يكسبه الأحرء وأمر الله الرسول أن يصبر كما صبر الرسل السابقون 
فقال تعالى: 9فَاصْيرُ كما صَبَر الوا الْعزم من الرسْلٍ ولا تَسْتَغْجل لَهُمْ 
اتهم يَوْمَ يَرَؤنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يبوا لذ سَاعَةَ مّن نَهَارٍ بلاغ فَهَلْ 
يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الفاسفود) (الأحقاف.35)» وقال تعالى: 9فَاصْبِرْ عَلَى 
ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغرُوب» 
«ق»39» وبيّن الله محمد يل أن الرسل السابقين صبروا عندما كذبوا 
لكي يقتدي بمم ولكي يكونوا سلوی له فقال تعالى: (وَلَقَدْ كُذَّبَتْ 
رُسْلْ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى ما كُدَّبُوا وَأُودُوا حٌى أَنَاهُمْ رتا ولا 
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مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نبا الْمُرْسَلِينَ (الأنعام.34)» كما 
امتدح أيوب عندما قال عنه: 9إِنّا وَجَذْنَاهُ صَابراً نعم الْعبْدُ إِنَّهُ اواب 
(ص»44)» وقد بيّن القرآن أن أحد أقسام البنٌ هو الصبر في الشدّة 
والابتلاءات فقال تعالى: ليس ابر أن تُوَلُواْ وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
َالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَ ابر مَنْ آمَن الله وَالَْوْم الآخر وَالْمَلآبْكَةِ وَالْكِتَابٍ 
وَالنّيينَ وَآكى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي الْقُرتَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَانْنَ 
السَِّيلٍ وَالَْآئِلِينَ وَفِي الرّفَابٍ وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتى الزگاة وَالْمُوقُونَ 
بعَهدِهم إا عَاهَدُواْ وَالصَّابرِينَ في الْبَْسَاء والضّرّاء جين الْبَأْسِ أُولَئِكَ 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ4 رالبقرة 177)» كما وضّح القرآن 
الكريم أن الصابرين يوفون أحورهم بغير حساب يوم القيامة فقال تعالى: 
(إِنّمَا يُوَفَى الصَايرُونَ أَجْرَهُم بير حسَاب) «لمر.10)» وبيّن القرآن 
في آية أحرى أن الصابرين هم الفائزون فقال تعالى: لإي جَرَيْتْهُمْ 
ايوم ما صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمْ الْفَائِرُونَ4 «المؤمنون»111). 


وقد بيّن الحديث الشريف أن أمر المؤمن كله خير» إن أصابه 
الخير شكر الله عليه فازداد أحره» وإن أصابته ضراء صبر» قال الرسول 
: "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله حير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
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له" (رواه مسلم). وليس من شك بأن المصائب وما ينتج عنها من حزن 
تكون مدعاة لتكفير الذنوب كما قال الرسول 5ل: "ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كقكر اله امن خطاياه" 


(رواه البخاري). 


الرابعة: اللجوء إلى الله وطلب العون: 

عندما يحدث الحزن في القلب بسبب مصيبة أو ابتلاء معيّن 
فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله ويدعوه ويكثر من ذكره» وقد علّمنا 
القرآن والسنة أدعية معيّنة في حالات معيّنة» فعلّمنا القرآن الترحيع في 
حال وفاة حبيب أو قريب فقال تعالى: (الَّذِينَ إا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ 
قَالُوا إن لله وَإِنا إِلبْهِ وجعوتَ4 «لبقرة.156)» وقال الرسول وللة: 
"ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راحعون اللهم أحرني 
في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها إلا أحره الله في مصيبته وأحلف له 
حيرا منها" (رواه مسلم). وذكرت أم سلمة عند وفاة زوجها وقالت: 
معت رسول الله ويك يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله 
وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي» واحلف لي خيرا منها إلا 
آجره الله في مصيبته وأحلف له حيرا منها" قالت: فلما توق أبو سلمة 
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قلت كما أمرن رسول الله يلل فألف الله لي يرا منه رسول الله کل 
(رواه مسلم). 


إن سيكولوحية مناجاة الله وطلب العون منه للتغلّب على الحزن 
تقوم على أن الإنسان في حالة الحزن يميل إلى بت شكواه إلى أي أحد 
ليخحفُف عنه عبء الحزن الذي أثقل كاهله» وليس من شكٌ بأن 
مناحاة الله -سبحانه- وهو السميع القوي القادر الخبير اللطيف الودود 
الرحيم تمق الطمأنينة للعبد» وتجعله يتغلب على حزنه» ويتجاوز آثاره» 
ويستمرٌ في تحقيق دوره وحياته الإيجابية» وبخاصة أن العبد يعلم أن هذا 
الرت يسمعه الآن» ويعلم حاله» ويمكن أن يحقّق له طلبه» فإن لم يكن 
الآن فسيكون بعد حين» أو سيعطيه الأحر في الآخرة على ما أصابه 
لذلك بيّن الني يعقوب الكل أنه يلجأ إلى الله في شكواه لأنه يعلم 
نتيجة إمانه بالله أموراً لا تعلمه الخلائق عن الله كاللطف والقدرة 
والرحمة والحكمة والودّ إلخ... فقال تعالى: قال إِنمَا أَشْكُو بَنّي وَحُرْنِي 
إِلَى الله وَأَعْلَمْ مِنَ اللّه ما له تَعلّمُونَ (يوسف.86). 


الخامسة: الاستسلام لقضاء الله وقدره: 
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N 
إن الإيمان بركن القضاء والقدر هو أحد الأمور المطلوبة من‎ 
اللي كن يستكمل إعانه بال وضح ذلك الحديث الذي سأل فيه‎ 
حبريل الرسول ييي عن الإبهان فقال 5ل4: "أن تؤمن بالله وملائكته‎ 

وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره' (رواه مسلم). 

ونما يهوّن على المسلم مصيبته أو حسارته أو ابتلاءه أن يوقن 
بأن ما أصابه لم يكن ليخطقه» وبأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن 
كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض» 
قال وول الله علق اديت مخاطياً ابسن غاس د 
"يا غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
اتحاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليكء رفعت الأقلام وجفت الص حف" 
(رواه الترمذي وأحمد)» وقال تعالى: لما صاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْض ولا 
في أَنفْسِكُمْ إلا في كاب من قَبْلٍ أن نَبْرأَهَا إِنَّ ذلك عَلَى الله ييز 
الحديد.22)» وقال تعالى: (إفل لن يُصِيبَنَا إل مَا گب الله لَنَا هُوَ 
مَؤْلاَا وَعَلَى الله فَلْيَتوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ4 (التوبة.51). وقد اعتبر العلماء أن 
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أعلى مراتب الاستسلام لقضاء الله عدم الشكوى لغير الله واعتبروا 
الأنين نوعاً من الشكوى لغير الله لذلك لم يقن أحمد بن حنبل في مرض 
موته حتى لا تعتبر شكوى لغير الله. 

ليس من شلكٌ بأن اتباع المسلم الخطوات السابقة تحعله يتغلّب 
على أيّ حزن يواجهه. وتبدأ هذه الخطوات باعتبار الدنيا دار ابتلاء 
واختبار فعليه أن يكون مستعدّاً لهذا الاحتبار» مالكاً لأدواته من عقيدة 
وإيمان وعلم وعمل وتطهير للقلب ووعي لمسالك الشيطان إلم.... 
وتتمثّل الخطوة الثانية بأن يعتبر الحجئة هي الدار التي يرحوهاء وتتحمّق 
الخطوة الثالفة بأن يصبر على أي بلاء يصيبه ولا يجزع فينال الأحر 
الوفير والمكانة العالية في الآخرة» وتتطلّب الخطوة الرابعة بأن يلجأ إلى 
الله في شكواه» كما تدعوه الخطوة الخامسة أن يستسلم لقضاء الله 


وقدره. 
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